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23 لبنانلبنان

على الغلاف

ــلــعــة مــــن أهــمــيــة 
ّ
ـــلـــت مــــصــــادر مــط

ّ
قـــل

ــــود تـــبـــذلـــهـــا  ــهـ ــ ــبــــات عـــــن جـ ــتــــســــريــ الــ
الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا بــصــورة 
ــل الــتــوصــل إلــى  غــيــر مــعــلــنــة مـــن أجــ
اتــــفــــاق ســــريــــع لــــوقــــف الــــحــــرب عــلــى 
لــبــنــان. وأوضـــحـــت أن كــل مــا يجري 
تــداولــه لا يــتــجــاوز اتــصــالات يهدف 
الــغــربــيــون مـــن خــالــهــا إلــــى تــقــصّــي 
المـــوقـــف الــفــعــلــي لـــحـــزب الـــلـــه ومـــدى 
تــأثــره بــالــحــرب المفتوحة ضــده منذ 
ــــت  ــــول المـــــاضـــــي. ودعـ ــلـ ــ مـــنـــتـــصـــف أيـ
البيانات  عند  التوقف  إلــى  المــصــادر 
والــخــطــوات الــتــي يــقــوم بــهــا الــعــدو، 
والـــــذي يـــبـــدو أنــــه فـــي ســـيـــاق مــوجــة 
جــديــدة مــن التصعيد على أكــثــر من 

صعيد.
وقــالــت المــصــادر إن الاتــصــالات التي 
ــــام،  ــام بــعــيــداً عـــن الإعـ ــ جــــرت قــبــل أيـ
شـــاركـــت فــيــهــا عــاصــمــتــان عــربــيــتــان 
ــات بـــالـــجـــانـــبـــن  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــا عـ ــمــ ــهــ تــــربــــطــ
الأميركي والإسرائيلي، وإن الحديث 
ــلـــق ظــــــروف مــؤاتــيــة  ــركّــــز عـــلـــى »خـ تــ

لــخــفــض الـــتـــصـــعـــيـــد«. وأضــــافــــت أن 
الــحــديــث تـــركّـــز عــلــى »مــحــاولــة غير 
أي  بوقف  إسرائيل  لإقناع  مكتملة« 
هــجــمــات عــلــى بـــيـــروت والــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيــة، مــقــابــل الـــحـــصـــول على 
ــلـــه بـــعـــدم قــصــف  ــــزب الـ تــعــهــد مــــن حـ
مدينة حيفا أو تــل أبــيــب. وقــالــت إن 
الهدوء الحذر الذي يسود العاصمة 
المرتبطة  غير  أسبابه  له  والضاحية 
وإن  السياسية،  بالمفاوضات  حصراً 
معنية  دولــــة خليجية  فــي  مـــســـؤولًا 
بالاتصالات أكّــد أنه لم يسمع لا من 
الولايات المتحدة ولا من إسرائيل أي 
ضمانات حــول عــدم عــودة إسرائيل 

إلى قصف العاصمة أو الضاحية. 
الـــجـــهـــات  أن  ــادر  ــ ــــصــ المــ ــــت  ــحــ ــ وأوضــ
الــدولــيــة تضغط فــي عــدة اتجاهات، 
أهمها فرض لائحة شــروط إجرائية 
الولايات المتحدة من الحكومة  تريد 

إيلاماً  الأكــثــر  النوعية  العملية  غـــداة 
ــذهــا حــــزب الـــلـــه ضـــد قــاعــدة 

ّ
الـــتـــي نــف

بنيامينا  في  »غــولانــي«  للواء  تابعة 
ــد  ــديـ ــهـ ــتـ  الـ

َ
ــا، ووســـــــــــط ــفــ ــيــ ــــوب حــ ــنـ ــ جـ

الإســرائــيــلــي بتنفيذ ضــربــات فــي كل 
لبنان، بما فيه مدينة بيروت، حُبسَت 
الأنفاس بانتظار الهدف المقبل للعدو 
ــغــــال هـــذه  ــتــ ــن اســ ــ ــوّف مـ ــ ــخـ ــ وســــــط تـ
العملية للقيام بمجازر انتقامية ضد 

مدنيين، كما حصل في منطقة أيطو 
ــهــدف للمرة 

ُ
)قــضــاء زغــرتــا الـــذي اســت

الأولى(.
 مؤشرات 

َ
الــخــوف، وســط وازداد هــذا 

انحسار  حـــول  تقاطعت  ومــعــلــومــات 
ــتـــي قــالــت  الـــحـــركـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـ
ــلــعــة إنــهــا »غــيــر مجدية 

ّ
مـــصـــادر مــط

ــمَ تــأكــيــد رئــيــس  ــ عــلــى الإطــــــاق«. ورغـ

تــوجّــه كلها إلـــى الــحــدود مــع لبنان. 
ــقــل عــن هــــؤلاء أن قــــوات الاحــتــال 

ُ
ون

دفـــــعـــــت بــــــقــــــوات بـــــريـــــة ومـــــــدرّعـــــــات 
صــوب الــحــدود بــن الــجــولان المحتل 
والأراضي السورية. وأن هناك أشغالًا 
الاحتلال في  يقوم بها جيش  كثيرة 
الشريط الحدودي القريب من منطقة 

القنيطرة. 
وذكر المراسلون أن الرقابة العسكرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــمــنــع عــلــى أحــــد نشر 
ــا يـــجـــري فــي  أي مـــعـــلـــومـــات حـــــول مــ
أمنية  تــدابــيــر  وأن  الـــجـــولان،  منطقة 
ـــخـــذت داخـــل قـــرى الــجــولان 

ُّ
خــاصــة ات

المحتل، وأن عدداً غير قليل من سكان 
 
ً
مــســتــعــمــرات الـــجـــولان غــــــادروا فــعــا

المنطقة، بينما رفضت قوات الاحتلال 
نــشــر بــطــاريــات للقبة الــحــديــديــة في 
الــتــي يسكنها ســـوريـــون، بما  الــقــرى 
في ذلك بلدة مجدل شمس التي سبق 
أن سقط فيها صاروخ اعتراضي أدّى 
إلـــى مــجــزرة بــحــق الأطـــفـــال، ورفــضــت 
إسرائيل طلبات أبناء البلدة التحقيق 
ــادثــــة، وأصـــــــرت عـــلـــى اتـــهـــام  فــــي الــــحــ
حــــزب الــلــه بـــالـــوقـــوف خــلــف الــقــصــف 
الـــــذي اتـــخـــذتـــه حــجــة لـــرفـــع مــســتــوى 
الــتــصــعــيــد ضـــد حــــزب الـــلـــه بــاغــتــيــال 

القائد العسكري الشهيد فؤاد شكر. 
الــقــريــب من  اللبناني  الــجــانــب  ومـــن 
مـــــــزارع شــبــعــا المـــحـــتـــلـــة، لـــوحـــظ أن 
في  الإسرائيلية توسّعت  التحركات 
تلك المنطقة، مع تسريبات مصدرها 
وســـــائـــــل إعــــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة حـــول 
»انتشار عسكري يمهّد لعملية برية 
مــحــدودة« في منطقة مــزارع شبعا، 
علماً أن قوات الاحتلال أقدمت خلال 
إعــادة  على  الماضية  القليلة  الأشهر 
نشر قواتها في قواعدها العسكرية 
في الجولان بعد تعرضها لضربات 
ــســيّــرات مــن جــانــب حــزب الــلــه أو 

ُ
بــالم

الــعــراق. وقد  المقاومة الإسلامية في 
أخــلــيــت بــعــض المــــواقــــع، لــكــن الــعــدو 
ــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة المـــرتـــفـــعـــة  يـــضـــع فـ
مرابض مدفعية بعيدة المدى تتولى 
الــقــصــف الــدائــم عــلــى مــنــاطــق كثيرة 
في القطاعين الأوســط والشرقي في 

لبنان. 

المطلقة ستكون  والــفــوضــى  الــداخــلــي 
لهما تــداعــيــات مــأســويــة عــلــى وضــع 

الجيش«.
مـــــــن جـــــهـــــة أجــــــــــــــرى، لا يــــــــــــزال مـــلـــف 
»الــيــونــيــفــل« يــتــفــاعــل فــي ظــل إصـــرار 
إسرائيل على انسحابها من الجنوب 
والاســتــيــاء الأوروبــــي مــن المــمــارســات 
ــال الــرئــيــس  ــ ــة. وفـــيـــمـــا قـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الفرنسي إيمانويل ماكرون إن »على 
رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
ــل  ــيـ ــرائـ إسـ أن  ــتــــذكّــــر  يــ أن  نـــتـــنـــيـــاهـــو 
تــأســســت بـــقـــرار مـــن الأمــــم المــتــحــدة«، 
من  »يتنصل  أن  يجب  لا  أنــه  معتبراً 
ــيــــة، أعــلــنــت  قـــــــــرارات« المــنــظــمــة الــــدولــ
ــوزراء الإيــطــالــيــة جــورجــيــا  ــ رئــيــســة الــ
الجمعة  لبنان  ســتــزور  أنها  ميلوني 
قـــوة الأمــم  إيــطــالــيــة فــي  لتفقد كتيبة 
واعتبرت  لبنان.  فــي  المؤقتة  المتحدة 
بناءً  اليونيفل  انسحاب  أن  ميلوني 
ــيــــل  ــرائــ ــلــــب أحــــــــــادي مـــــن إســ ــلــــى طــ عــ
ــا، وســـيـــقـــوّض  ــ ــادحـ ــ ســـيـــكـــون خـــطـــأ فـ

مصداقية الأمم المتحدة.
)الأخبار( 

أســابــيــع  خـــال  قــواتــهــا ستتمكن  أن 
مــن احــتــال كــل هـــذه المــنــطــقــة، وأنــهــا 
ــا مـــنـــطـــقـــة خــــالــــيــــة بــــصــــورة  ــدهــ ــريــ تــ
تــامــة، وهـــي تسعى لأن تــكــون تحت 
سيطرتها وحدها، وستبقيها تحت 
ســيــطــرتــهــا إلــــى حـــن الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق جديد حول الترتيبات الأمنية 
ــــي جـــنـــوب  ــدو فـ ــ ــعـ ــ ــي يــطــلــبــهــا الـ ــتــ الــ
تغييرات  والتي تشتمل على  لبنان، 

جوهرية في القرار 1071.
ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى أن الــتــنــســيــق 
المصري – القطري ارتفع مستواه في 
الفترة الأخيرة حيث يبدي الجانبان 
خشية من أن تكون الولايات المتحدة 
قــررت تــرك إسرائيل تفعل في لبنان 
كــمــا تــفــعــل فـــي غـــــزة. وأوضــــحــــت أن 

إلا  الــجــنــوبــيــة«،  بــيــروت وضاحيتها 
ــداً، وأوضــحــت  أن ذلـــك لــم يُــطــمــئــن أحــ
المـــصـــادر أن »مـــا قــصــده مــيــقــاتــي هو 
أن الأميركيين طمأنوا لبنان إلى هذا 

روا خـــصـــوصـــا مــن 
ّ
ــريــــن حـــــــــــذ المــــصــ

خطورة التصورات الإسرائيلية، وأن 
ما يطرحه العدو غير قابل للتحقق 
ــال قــامــت إســرائــيــل بحرب  إلا فــي حـ
ــــادة جـــديـــدة فـــي لــبــنــان كــمــا تفعل  إبـ
في غزة. وقالت المصادر إن المصريين 
نصحوا الجانب الأميركي بالتدخل 
ــا لأن مــــا يــــجــــري فــــي لــبــنــان  ــعـ ــريـ سـ
قــابــل لــلــتــوســع إلـــى أبــعــد بكثير من 
الدائرة الحالية، مع إشارة لافتة إلى 
مــعــلــومــات مــنــســوبــة إلـــى المــخــابــرات 
القاهرة  بــأن  المــصــريــة، تفيد  الــعــامــة 
ــانــــب الأمــــيــــركــــي عــلــى  ــجــ أطـــلـــعـــت الــ
تعرض  »عـــدم  حــول  لديها  معطيات 
لضرر  الله  لحزب  العسكرية  البنية 
الإسرائيلية،  الــضــربــات  بعد  كبير« 

الأمــر، وكــان المقصود أن إسرائيل لن 
تستهدف مدنيين، لكنها لم تقل إنها 
إلى  الاســتــهــدافــات«، مشيرة  ستوقِف 
ــذا الـــكـــام الأمـــيـــركـــي ســمــعــنــاه  ــ أن »هـ
قـــبـــيـــل الــــــعــــــدوان الــــــــذي حـــصـــل عــلــى 
منطقة الــنــويــري والــبــســطــة وهـــذا ما 
يــؤكــد أن الإســرائــيــلــي يــفــعــل غــيــر ما 
ينقله الأميركي، وبالتالي لا يُمكن أن 

نطمئن«.
وكـــــان مــيــقــاتــي أكّـــــد أن »الاتــــصــــالات 
الـــدولـــيـــة قــائــمــة لــلــوصــول إلــــى وقــف 
الجيش  وتــعــزيــز دور  الـــنـــار  لإطــــاق 
على  وشــــدّد   ،»1071 الــقــرار  وتطبيق 
ــا نـــســـعـــى إلــــــى تــــأمــــن مـــوافـــقـــة  ــ ــنـ ــ »أنـ
دولــيــة مسبقة قــبــل عـــرض المــوضــوع 
عـــلـــى مـــجـــلـــس الأمــــــــــن«. وأشـــــــــار إلـــى 
ــــال اتــصــالاتــنــا مـــع الــجــهــات  ــه »خـ أنــ
الأمــيــركــيــة الأســـبـــوع الــفــائــت أخــذنــا 
ــا مــــــــن الـــــضـــــمـــــانـــــة لـــتـــخـــفـــيـــف  ــ ــ ــوعـ ــ ــ نـ
الــتــصــعــيــد فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
وبـــيـــروت والأمـــيـــركـــيـــون جـــــادون في 
إلى  للتوصل  إسرائيل  على  الضغط 
ــار«. وفـــيـــمـــا قــالــت  ــ ــنـ ــ ــــاق الـ ــــف لإطــ وقـ

وأنـــــه يــفــتــرض بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
ــاع إلـــــــى مـــعـــلـــومـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »عــــــــدم الاسـ
وتــــقــــديــــرات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
خــصــوصــا بــعــد مـــا كــشــفــتــه المـــعـــارك 
ــام، وحــيــث لا تـــزال  ــوال عــ فـــي غـــزة طــ
كتائب  عــلــى تشغيل  قــــادرة  حــمــاس 
كبيرة في كل مناطق القطاع«. بينما 
“قــدرات حزب الله ومناطق انتشاره 
وعـــديـــده اكــبــر بــكــثــيــر مـــن الــفــصــائــل 

الفلسطينية مجتمعة«.

حشود إسرائيلية عند حدود
الجولان مع سوريا

قـــال مــراســلــون أجـــانـــب يــعــمــلــون في 
شمال فلسطين المحتلة إن التعزيزات 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي أرســــلــــتــــهــــا قــــــوات 
الاحــتــال إلـــى الجبهة الــشــمــالــيــة، لم 

أوســــــاط ســيــاســيــة إن كــــام مــيــقــاتــي 
»يُفسّر تراجع الضربات منذ أسبوع 
ــروت«، تـــزامـــن  ــ ــيــ ــ عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة وبــ
كــام رئــيــس الحكومة مــع مــا كشفته 
»أننا  عن  الأميركية  الخارجية  وزارة 
أوضحنا للإسرائيليين أننا نعارض 
حملة الـــغـــارات الــجــويــة عــلــى بــيــروت 
بــذلــك«، ومــا نقلته  التزامهم  ونــراقــب 
وكالة الصحافة الفرنسية عن »تأكيد 
الولايات المتحدة معارضتها الغارات 
ــلــــى بـــــيـــــروت«.  ــة عــ ــفـ ــيـ ــثـ ــكـ الــــجــــويــــة الـ
ــدد، اعــتــبــرت مــصــادر  وفــــي هــــذا الـــصـ
دبـــلـــومـــاســـيـــة أن »لأمـــيـــركـــا مــصــالــح 
حــيــويــة فـــي لــبــنــان وهــــي تــنــظــر إلــيــه 
ــزة، وتــعــتــبــر  ــ ــ بـــشـــكـــل مــخــتــلــف عــــن غـ
يُــمــكــن  ــمــــراً لا  ــا حــ ــنــــاك خـــطـــوطـ أن هــ
ــن أن »لــبــنــان   عــ

ً
تــــجــــاوزهــــا«، فـــضـــا

وتحديداً بيروت، ليست غــزة، وفيها 
قـــــوى مـــتـــعـــددة ولا يــســيــطــر عــلــيــهــا 
حزب الله، وبالتالي تعتبر أميركا أن 
هناك أوراقاً لا تريد أن تخسرها، ولا 
تريد إنهاك المؤسسة العسكرية التي 
الــخــراب  لأن   ،

ً
طــويــا فيها  استثمرت 

القاهرة تنصح واشنطن: تقييم إسرائيل لقدرات حزب اللـه خاطئ 

الخداع الأميركي مستمر: خفض التصعيد بلا ضمـانات

تطمينات أميركا لا تطمئن أحداً

يضغط الأميركيون لاتخاذ اجراءات 

في المطار وفي مرافئ بيروت 

وطرابلس وصيدا وصور

تطمينات أميركية بعدم 

استهداف بيروت سبقت غارتي 

النويري والبسطة!

اللبنانية تنفيذها في مطار بيروت 
الدولي وفي مرافئ بيروت وطرابلس 
وصيدا وصــور وإغــاق الموانئ غير 
الكبيرة، إضافة إلى المعابر الحدودية 
مــع ســوريــا، والــتــي قــال الأميركيون 
إن اســرائــيــل زوّدتــهــم بــخــرائــط تبيّ 
نــقــاط عــبــور غير شرعية بــن لبنان 
وســـــوريـــــا يــســتــخــدمــهــا حــــــزب الــلــه 

لتهريب السلاح إلى لبنان. 
وبحسب المــصــادر، فــإن الــعــدو يرفع 
وتــيــرة القصف فــي أكــثــر مــن منطقة 
في لبنان، ضمن سياق الضغط على 
الــبــيــئــة الــشــعــبــيــة لــحــزب الــلــه وعــلــى 
الهدف  وإن  السياسية،  الــقــوى  بقية 
ــــر هـــو نــقــل الـــصـــورة بــعــيــداً عن  الآخـ
ــات الــقــائــمــة عــنــد الـــحـــدود،  ــهـ المـــواجـ
حيث اضــطــر الــعــدو إلــى زيـــادة عدد 
قواته بشكل كبير على طول الحدود 
ــاقــــورة فــي  ــنــ ــن رأس الــ ــع لـــبـــنـــان مــ مــ

الغرب إلى مزارع شبعا شرقاً. 
ـــعـــت المـــصـــادر أن يـــقـــوم الــعــدو 

ّ
وتـــوق

ــنــــف ضــد  بــــجــــولــــة جـــــديـــــدة مـــــن الــــعــ
أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة لــبــنــانــيــة، بــذريــعــة 
ــه أو  ــلـ ــه يـــهـــاجـــم أهــــدافــــا لـــحـــزب الـ ــ أنـ
ــة فــــيــــه. وقـــالـــت  ــاديــ ــيــ ــيـــات قــ شـــخـــصـ
ــــزال يــضــغــط مــيــدانــيــا  إن الـــعـــدو لا يـ
من  اليونيفل  قـــوات  جــنــود  لترهيب 
أجــل الضغط على حكومات بلادهم 
لسحبهم من الجنوب، بقرار تتخذه 
كل دولــة على حــدة، بعدما تبيّ أنه 
ــادر لا عن  ــ ــرار صـ ــ ــن يـــكـــون هـــنـــاك قـ لـ
الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة ولا عن 
مجلس الأمن بسحب القوات الدولية 
مسافة 5 كيلومترات إلى الشمال من 

الحدود مع فلسطين.
ــإن الـــجـــهـــات  ــ ــادر، فــ ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ
ــــــاع على 

ّ
الــلــبــنــانــيــة بـــاتـــت عــلــى اط

إقامة  إلــى  إسرائيلي يهدف  مشروع 
كيلومترات   5 بعمق  عــازلــة  منطقة 
وتــمــتــد عــلــى طـــول الـــحـــدود، عــلــى أن 
تــكــون خــالــيــة لــيــس فــقــط مــن الــقــوات 
ــنـــانـــي، بــل  ــبـ ــلـ ــة والـــجـــيـــش الـ ــيــ الــــدولــ
اللبنانيين، وكــذلــك  المــدنــيــن  كــل  مــن 
مــــن المــــؤســــســــات الـــرســـمـــيـــة المـــدنـــيـــة 
ــات الـــصـــحـــيـــة الـــرســـمـــيـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ

والخاصة. 
وقالت المصادر إن إسرائيل تفترض 

أمــس، عقب  الحكومة نجيب ميقاتي 
»لبنان  أن  أخــيــراً،  الأردن  مــن  عــودتــه 
حــــصــــل عــــلــــى ضـــــمـــــانـــــات أمـــيـــركـــيـــة 
لــخــفــض الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي في 

واحدة من الطرق البسيطة لمعرفة حقيقة الانقسام في لبنان، هي في 
ابتهج ومــن غضب عند استشهاد  الإجــابــة على ســؤال مباشر: مــن 

القائد الأممي السيد حسن نصرالله؟
في  اللبنانيين  عند  أســلــوبــا مشتركاً  تشكل  الــتــي  التقية  مــن  دعــونــا 
حديثهم عن القضايا الخلافية. ودعونا من الجانب الإنساني الموجود 
حتماً في قلوب البسطاء من الناس. ولنذهب إلى من يملك التأثير على 

م بأداء المرجعيات.
ّ
مجريات الأمور، وإلى العقل الذي يتحك

إن هي  يكونوا غاضبين  لن  والمنطقة  لبنان  في  المقاومة  كل خصوم 
، جــرّب كــل هــؤلاء حظهم 

ً
تعرّضت لهزيمة على يــد إســرائــيــل. أصـــا

معها، وبأساليب مختلفة، وفشلوا في تحقيق مرادهم. لكنهم تجمّعوا 
شن هــذه الــحــرب مــن قبل تحالف وثــيــق، )وليس 

ُ
الــيــوم، حيث ت كلهم 

الــداعــن إلــى نــزع ســاح المقاومة، وآلــة القتل  تقاطع مصالح(، بين كل 
السلاح  نزع  ليس  الأميركي. وهدف هؤلاء  العدو  بقيادة  الإسرائيلية 

فقط، بل نزع الروح من حامليه إن أمكن لهم ذلك. 
الــولايــات  عــن  الحديث  بالإمكان  يعد  لــم  الــوضــوح،  بهذا  المعركة  ولأن 
المتحدة إلا بوصفها عدواً. وعندما نقول العدو الأميركي، فلأننا نعي 
اليوم بتصنيفها صديقة  بعد  نقبل  لن  به من جهة، ولأننا  تقوم  ما 
فــي قناعاته  واقـــع، فهو حــر  كــأمــر  التعامل معها  يــريــد  للبنان. ومــن 
وخياراته. لكنه لن يتمكن من حجب الحقيقة الواضحة حول شراكتها 
الكاملة في الجريمة المفتوحة، من غزة حيث تدمر الإبــادة كل أدوات 

والعسكري  السياسي  المباشر،  الــدور  إلى  هناك،  الفلسطينيين  حياة 
لبنان، حيث تنخرط كل  الــولايــات المتحدة في  الــذي تقوم به  والأمني 
أطقمها العسكرية والأمنية والدبلوماسية في حرب تتسبب بسقوط 
الدماء بين المقاومين والمدنيين. ومن يريد تفسير الحديث المباشر عن 
الدور الأميركي في هذه الحرب بأنه تحريض على المصالح الأميركية 
)كما فعل مارسيل غانم(، فليفعل ما يريد وليقل ما يريد. لكن عليه 
 عن الــدور الذي تقوم به السفارة الأميركية في بيروت 

ً
أن يسأل أولا

بكل أقسامها وفرقها، وأن لا يتجاهل هــؤلاء ما يعرفونه شخصياً 
عن تفاصيل التدخل الأميركي في كل شاردة وواردة في هذه الدولة 

ومؤسساتها، وفي مقدّمها المؤسسات العسكرية والأمنية. 
ــر 

ّ
كــمــا أن مـــن يــريــد تــســهــيــل الأفـــعـــال الأمــيــركــيــة فـــي لــبــنــان، أو يــوف

في  إلــى شريك  الوقت  مع  يتحول  فهو  عليها،  ويتستر  لها،  التغطية 
هذه الجريمة. والمسألة، هنا، ليست مجرد إبداء رأي. نحن نتحدث عن 
حرب دائرة، وعن دماء تسيل، وعن قتلة كاشفي الوجوه. ومثلما نقبل 
نحن بتحمل ثمن انخراطنا في المقاومة الشاملة للعدوان الأميركي - 
الإسرائيلي على لبنان وعلى فلسطين، فعلى هؤلاء تحمل مسؤولية 
أفعالهم أيضاً. وطالما يميل الجميع إلى التحدث بصراحة وشفافية، فلا 
بأس بأن يقول كل منا ما لديه من دون مواربة أو تحايل، لأن المعركة 
قائمة وستكون قاسية، وكلنا يعرف حماسة بعض »الصبيان« للقيام 
بأعمال متهورة في لحظة التقدير الخاطئ. وإذا كان هؤلاء يعتقدون 
بأنهم يعملون في الظلام، فإن من يشغّلهم يعرف أنه مكشوف الوجه 

والاسم وأدوات العمل طوال الوقت. 
ق نجاحات كبيرة في الجانب الأمني، فهو قام 

ّ
وإذا كان العدو قد حق

بذلك مستنداً إلى دعم لوجستي وتقني ما زال مفتوحاً، تقدّمه أجهزة 
وهو  لبنان.  في  العربية  الاستخبارات  وبعض  الغربية  الاستخبارات 
دعم كان ولا يزال موجوداً حتى اللحظة. ولم يتوقف حتى خلال شن 
الــغــارات على المــدن والــقــرى والــبــلــدات، علماً أنــه يوجد الآن فــي لبنان 
رسلوا في مهام تجسسية على عجل، ليكونوا 

ُ
عشرات العملاء الذين أ

الــحــرب«، وهــي فــرق، تعمد جيوش كثيرة في  ضمن »العيون خــال 
لهذه  يكون  التي  الساحات  في  بها، خصوصاً  الاستعانة  إلــى  العالم 
الـــذي يسمح بــاســتــخــدام مــطــاراتــهــا ومرافقها  الــقــوي  الــنــفــوذ  الــدولــة 
ومعابرها. فكيف، وسفارة مثل السفارة الأميركية، قادرة على إدخال 
المــرافــقــة،  أو  لبنان حتى مــن دون طلب الإذن  تــريــد مــن  ــراج مــن  وإخــ
 نهارَ، ولم يحصل سابقاً 

َ
وخطها الجوي مع قواعد قبرص مفتوح ليل

وحتى  الجوية،  برحلاتها  تقوم  بأنها  علماً  أعطت  أو  إذنــا  أخــذت  أن 
الرحلات البحرية أيضاً. 

الحرب  القائد الأممي علامة فارقة في كل  لت عملية اغتيال 
ّ
لقد شك

الجارية. وعندما يشار إليه باعتباره الشهيد الأسمى والأغلى، فهذا 

لا يخص موقعه الشخصي في قلوب وعقول كل من يعتبر نفسها 
بشرياً فيه لحم ودم وعقل وقلب، بل لأنه القائد الذي عمل كل طغاة 
العالم، بقيادة الولايات المتحدة، على التخطيط للنيل منه. وكل المؤشرات 
الميدانية والحسية تعزّز كل الشكوك في تورط أميركا في أكبر عملية 

ذها الذيل الإسرائيلي في تاريخ الصراع مع المقاومة. 
ّ
اغتيال نف

قتل السيد الشهيد لم يكن بسبب منصبه كأمين عام على ما نعرفه 
عه 

ّ
عــن نظرائه فــي أحـــزاب أخـــرى. والاخــتــاف لا يقف فقط عند تمت

الله  بميزات قيادية خــاصــة، بــل لأن دوره كــان يتجاوز حــدود حــزب 
وكــان  المــقــاومــة،  مــحــور  لــقــوى  والفعلي  الحقيقي  الــقــائــد  فهو  نفسه. 
إيــران الخميني  القرار في المحور. لم تعرف  يجلس على رأس طاولة 
شريكاً لها في صناعة القرار مثل السيد الشهيد. وهو ما عرفه عليه 
كل من تعاقب على الحكم في إيــران نفسها، وكل صاحب قــرار في 
كــان مركز  وهــو  ولبنان.  واليمن وفلسطين  العراق وسوريا  ساحات 
الثقل الرئيسي بالنسبة إلى قوى وجمهور المحور، وهو ما جعله هدفاً 
ز الولايات المتحدة لتكون 

ّ
دائماً للقتل من قبل جهات كثيرة. وهذا ما حف

 
ً
شريكاً أساسياً مع إسرائيل في التفكير والتخطيط والإعداد وصولا
إلى توفير أدوات الاغتيال. وفيما حالت الإجراءات الخاصة بأمنه دون 
تنفيذ الجريمة لوقت طويل، فإن الأعداء، كانوا أيضاً يتهيّبون خطوة 
يحتل  حيث  عالمية،  جنون  لحظة  فــي  نمرّ  الــيــوم  لكننا  الحجم.  بهذا 
متعصبون ومتهورون مكاتب القرار الأميركي والإسرائيلي، وهؤلاء 
عقيدتهم  فــي  مــركــزي  كعنصر  الــســيــاســي  الاغــتــيــال  مــع  يتعاملون 
القتالية. وهو ما دفع واشنطن وتل أبيب إلى بذل جهد استخباراتي 
ن العدو من الوصول إليه. وقد اختار الأعــداء لحظة التنفيذ 

ّ
هائل مك

في خضمّ حرب كبرى، كي يستفيدوا من هامش الاحتياط لأي رد 
ع. 

ّ
متوق

الانتقام  أن  الــعــدو، سياسيين وأمنيين، يعرفون  قــادة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
لدماء القائد الشهيد سيكون في جانب منه مرتبطاً بمجريات الحرب 
القائمة. لكنّ هناك جانباً خاصاً سيتعرف إليه العالم في اللحظة التي 
ر 

ّ
تتمكن فيها مجموعات خاصة من تحقيق ما يجعل كــل  من فك

ذ الجريمة، ســواء أكــان دولــة أم جيشاً أم قــوة أم 
ّ
ط وشــارك ونف

ّ
وخط

أشخاصاً، في دائرة الاستهداف المباشر. ومن لم يتعرّف بعد إلى إرث 
التعرّف إلى جوانب لم يألفها منذ عقود  له  الكبير، فسيتاح  الشهيد 
تنظيم  فــي  محصورة  مهمة  ليس  المباشر  الانتقام  إن  حيث  طويلة. 

بعينه، بل هي مهمة تخص آخرين، وحيث لا يحتسب كثيرون. 
تتناسب  بطريقة  الأمــر  يقيسون  لا  أنهم  العالم  فــي  أعدائنا  مشكلة 
وطبيعة المقاومة نفسها. يعتقد الطغاة بأن القتل وسيلة نافعة للردع. 
ولم يتعلموا من دروس المقاومة ضد إسرائيل منذ 75 عاماً. وحتى 
فــي هـــذه الــحــرب، هــم لا يــعــرفــون معنى الانـــخـــراط فــي هـــذه المــعــركــة. 
التي  الأوســـاط  تقديرات تخص بعض  أســاس  الأمــر على  ويقيسون 
تستخدم عبارات بالية مثل الواقعية والعقلانية والحسابات المباشرة. 
فيعتقد الغرب، وليس إسرائيل فقط، بأن قدرة المقاومة على التحمل 
تبقى رهن ما قد تخسره. واستناداً إلى فلسفة التدمير، بحيث يشعر 
كــل مــن يــقــاوم بأنه سيخسر كــل مــا لــديــه. يفترض الــعــدو الأميركي 
)والإسرائيلي معه( أن الجميع في لبنان لن يقاتلوا إذا كان لديهم ما 
زون اليوم في حملتهم الدعائية، على تضخيم 

ّ
يخسرونه. ولذلك يرك

الــعــضــات فــقــط، بــل فــي محاولة  الــحــرب، ليس بقصد عــرض  نتائج 
لدفع الناس إلى الشعور بأنهم يخسرون الكثير جراء خيار المقاومة. 
لكن، كما في كل مــرة، سرعان ما يكتشف هــؤلاء بأن الناس لديهم 
، لدفع الأثمان بأغلى 

ً
، لا قولا

ً
الكثير ليخسروه، لكنهم مستعدون فعلا

الماضيين،  العقدين  لبنان، وخــال  أنــه في  يعرفون  وهــم  يملكونه.  ما 
تطور الواقع المادي للمقاومة، جسماً وبيئة ومجتمعاً، إلى مستويات 
عالية جداً، وهي تملك الكثير الكثير من البشر والإمكانات والطاقات 
ر على قرارها، سواء المتعلق 

ّ
وأدوات الحياة والإنتاج. ولكن ذلك لم يؤث

بالإسناد الناري للمقاومة في غزة، أو التصدي للعدوان الواسع على 
الكبيرة.  الأثمان  فيها  تدفع  معركة  المقاومة تخوض  وها هي  لبنان. 
وهـــي تــفــعــل ذلـــك مــن دون تــــردّد أو خــــوف. ويــســقــط مــنــهــا عــشــرات 
الشهداء في المواجهات اليومية عند الحدود، ويُقتل من ناسها المئات 
في البيوت أو أماكن النزوح. ومع ذلك، فالعدو لا يريد أن يتعلم الدرس. 
على  الأمــر  فهم  والإسرائيلي  الأميركي  العدوين  بمقدور  يكون  ولــن 
حقيقته. فكيف سيتعاملان مع حقيقة أن بضعة آلاف من المقاومين 
فقط، هم من يديرون المعركة اليوم، وأن عشرات الألوف لم ينخرطوا 

بعد. ولدى هؤلاء الكثير من المهام لحظة اتخاذ القرار.
إن فهمنا العميق لمعنى هذه الحرب يسهّل علينا تقدير كلفة الصمود 
والمقاومة والتحدي، ليس لكي أن نختار بين المقاومة والاستسلام، بل 
لنعرف بأننا أمام حرب تتطلب الكثير من التضحيات، مثلما تحتاج 

إلى الكثير من العقل والشجاعة. 

الحرب والسعي إلى توسيعها 

مقالة 

ابراهيم الأمين

من ابتهجوا باغتيال القائد الأممي هم

 من شاركوا لعقود في مطاردته، لكنهم 

فون إلى إرثه ليس في هذه الحرب فقط، 
ّ
سيتعر

بل في مسيرة عالمية تنتقم لأغلى الشهداء
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أفادت مصادر في مطار بيروت الدولي بأن رحلات إجلاء 
علق لمــدة يــومــن كحد أدنـــى. إلا أن 

ُ
الــرعــايــا الأجــانــب ست

التعليق لن يشمل حركة الذهاب من المطار لطيران الشرق 
الغربية  الــــدول  قـــرار تعليق  المـــصـــادر  ــــط. وربــطــت  الأوسـ
لرحلات الإجــاء باحتمال شن إسرائيل عدواناً وشيكاً 
على إيران، ما قد يصعّد الوضع الأمني في المنطقة، علماً 
أن هناك ثمانية خطوط طيران تتحرك من لبنان باتجاه 
أوروبــا وأميركا قد تكون في مرمى الصواريخ في حال 

تطورت المواجهة.

وقف رحلات الإجلاء يومين

ميقاتي أعلن تلقي ضمانات بعدم استهداف بيروت )أ ف ب(
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على الغلاف

اعتبر نــائــب الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
الــحــل للحرب  أن  قــاســم  الــشــيــخ نعيم 
ــنــــار، وإلا  يـــكـــون عــبــر وقــــف إطـــــاق الــ
ــه  ــيـــواجـ الــــلــــه سـ ــبــــديــــل أن حـــــــزب  ــالــ فــ
الــعــدو  إيـــام  استراتيجية  بــمــواصــلــة 
الــتــي تــطــاول كــل العمق الإســرائــيــلــي، 
ــة لـــم تُـــهـــزم وأنــهــا  ــقـــاومـ مـــؤكـــداً أن المـ
بنيتها  ورمّـــمـــت  عافيتها  اســتــعــادت 

التنظيمية. 
ولفت الشيخ قاسم، في ظهوره الثالث 
أمـــس مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
على لبنان، إلى أن الحرب الإسرائيلية 
عــلــى لــبــنــان تــهــدف إلــــى إنـــتـــاج شــرق 
ــال رئــيــس وزراء  أوســــط جــديــد كــمــا قـ
ــدو بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، مـــحـــذّراً  ــعــ الــ
مــن أن ذلـــك يــشــكّــل خــطــراً عــلــى لبنان 
أنه من أجل الوصول  والمنطقة. ورأى 
ــدو إلـــى  ــ ــعـ ــ ــــدف عـــمـــد الـ ــهـ ــ إلــــــى هــــــذا الـ
خطة تتألف من ثــاث مراحل، تهدف 
الأولـــى إلــى ضــرب الــقــيــادة العسكرية 
ــلـــه،  والــــــقــــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة لــــحــــزب الـ
 نجحت 

ْ
لــم تــحــقــق ذلــــك، وإن أنــهــا  إلا 

فـــي تــوجــيــه ســلــســلــة ضـــربـــات قاسية 

ــقــــادة وعــلــى  عــبــر اغـــتـــيـــال عــــدد مـــن الــ
الشهيد  العام  الأمــن  سماحة  رأسهم 
ــيــــد حــــســــن نــــصــــرالــــلــــه. وتــــهــــدف  الــــســ
ــاء حـــزب  ــ ــهـ ــ ــة إلــــــى إنـ ــيـ ــانـ ــثـ ــلــــة الـ المــــرحــ
الـــلـــه، بــحــيــث يــتــم الــتــمــهــيــد لــلــوصــول 
إلــى المــرحــلــة الثالثة الــتــي تــهــدف إلى 
التي  بالطريقة  لبنان  صياغة  إعـــادة 
 تــائــم إســرائــيــل والــــولايــــات المــتــحــدة.

وفـــي مــواجــهــة هـــذا المــخــطــط يخوض 
ودفاعية  مشروعة  مقاومة  الله  حزب 
تــهــدف إلـــى رفـــض الاحــتــال وتحرير 
أن  على  قاسم  الشيخ  وشـــدّد  الأرض، 
إسقاط هــذا المخطط يتم عبر صمود 
المـــقـــاومـــة والـــتـــفـــاف شــعــبــهــا حــولــهــا، 
ــــن ســـيـــمـــســـك الـــعـــدو  ــا مـ ــ ــنـ ــ ــداً »أنـ ــ ــؤكـ ــ مـ

برسَنه ويعيده إلى الحظيرة«. 
وحــــدّد قــاســم الإطــــار الــعــام للمراحل 
الـــتـــي مــــرت بــهــا المـــقـــاومـــة حــتــى الآن. 
فــلــفــت إلـــى أنــهــا انــتــقــلــت مــن الإســنــاد 
الى مواجهة الحرب الإسرائيلية على 
أنــه منذ أسبوعين  إلــى  لبنان، مشيراً 
يتركز الميدان على الحافة الأمامية في 
مواجهة جيش الاحتلال على الحدود 

اللبنانية - الفلسطينية. 
وبخصوص سياسة الرد الصاروخي 
والُمــــســــيّــــرات الـــتـــي تــنــفــذهــا المــقــاومــة 

بيروت حمود

كـــل مـــن يــســكــن أو يــعــمــل فـــي حــيــفــا، 
ــي الأســــبــــوعــــن الأخـــيـــريـــن  ــ يـــشـــعـــر فـ
بــارتــفــاع مــلــحــوظ فــي عـــدد صــافــرات 
طلق على 

ُ
الإنــذار، والصواريخ التي ت

المدينة من لبنان. أصــوات الصافرات 
التي »توقف القلب«، ودوّي انفجارات 
في منطقة  السكان  تعيد  الصواريخ، 
الـــكـــرمـــل، وفـــقـــا لمـــوقـــع »وايــــنــــت«، إلــى 
المــديــنــة  نـــالـــت  عــنــدمــا  صــيــف 2006، 
نــصــيــبــهــا بـــــــــ300 صـــــــــاروخ، أســـفـــرت 
عـــن مــقــتــل 14 إســـرائـــيـــلـــيـــا، وإصـــابـــة 

العشرات وتضرر مئات المنازل.
ــال الـــحـــرب الـــجـــديـــدة تــخــيــمّ على  ظــ
الـــروتـــن الــيــومــي لــلــســكــان؛ فــمــنــذ 21 
الشهر المــاضــي لا يمر يــوم واحـــد إلا 

الأفكار الأولية المطروحة للنقاش غربياً حيال اليوم التالي 

للبنان تتخطى القرارين 1701 وحتى 1559. والنظرة الى 

مستقبل الـ »يونيفل« واحتمالات ما بعد الحرب يحكمها 

الدور الأميركي والاختلافات الأوروبية حيالها

هيام القصيفي

على إيقاع الحرب الدائرة، ثمة نقطتان تناقشان في الدوائر المختصة في الولايات 
الـــدول الأوروبــيــة المعنية، ومنها مــا يــجــري تــداولــه فــي نقاشات  المتحدة وبــعــض 

سفراء ودبلوماسيين في الأمم المتحدة.
الأولى، تتعلق بـ »اليوم التالي« للحرب في لبنان. حتى الآن، ما يقال إن ثمة ضرورة 
للبحث جدياً في ما يمكن أأن ينتج عن الحرب حتى لا تتكرر تجربة المدة الطويلة 
في غزة من دون الوصول إلى خريطة طريق لليوم التالي تنهي عملانياً وسياسياً 
الحرب، لأن ما يُرسم لغزة لم يصبح بعد ورقة عمل واضحة يمكن البناء عليها. 
يختلف وضع لبنان عن غزة، لجهة إحاطة بعض الدول الغربية والعربية بفكرة 
لبنان ومستقبله، والاهتمام بما سيلي وقف الحرب. والمفارقة أن الكلام عن وقف 
النار في النقاشات كلام مجمّد، نتيجة تداول كلام أميركي يقول إن لبنان لم يبلغ 
فعلياً في وقت سابق قبوله بوقف النار. أما اليوم فالأوروبيون لا يملكون عملياً 
القدرة على الدخول في مفاوضات وقف النار لأن الكرة في ملعب إسرائيل، ولأن 
الموقف الأميركي غير ملتبس حيال وقف النار. فكل الحراك الأميركي يدور حول 
الأمــر نفسه  أي ضمانات.  تقديم  مــن دون  المدنيين  استهداف  فكرة تخفيف وطــأة 
الله فــؤاد شكر، وترجم  حصل في الضاحية الجنوبية قبل اغتيال مسؤول حزب 
خطأ في لبنان حينها على أنه ضمانات أو تعهدات. فما يقوله الأميركيون هو أنهم 
يحثون إسرائيل على عدم استهداف المدنيين لا أكثر ولا أقل. ولأن وقف النار يبدو 
اليوم متعثراً، فإن النقاشات تدور حول  قرار أممي جديد انطلاقاً من فكرة أن القرار 
1701 تخطاه الزمن، وقد يكون حتى القرار 1559 كذلك أصبح وراء الجميع. وهنا 
لبّ النقاش الذي يرسم حيثيات جديدة لمستقبل لبنان، ولو انطلاقاً من القرارين 
المذكورين اللذين يتطور النقاش حولهما من دون العودة الى لبنان الرسمي، لأن 
لبنان الرسمي لا قدرة له على تنفيذ أي من القرارات المذكورة. وهذا النقاش الذي 
بدأ بين دبلوماسيين  في عواصم معنية، لا يزال في خطواته الأولــى، وعبارة عن 
 بــن الــواقــع 

ً
أفــكــار أولــيــة لــم تصل بعد إلــى حــد المــســوّدة، لكنه يــرســم خطاً فــاصــا

الميداني وما ينتظر أن يُكتب من تسوية للوضع بعد وقف النار ولو طالت فترة 
اللذين  القرارين السابقين  أن  قــرار جديد، يعني حكماً  البحث في  الحرب. ومجرد 
قـــرار يــجــري البحث فــيــه، قــد استنزفا ولــم يــعــودا صالحين  يشكلان انــطــاقــا لأي 
أنهما لم  أميركياً وإسرائيلياً وحتى لدى عواصم أوروبية انطلاقاً من  للتطبيق، 

يُطبقا لبنانياً رغم مرور سنوات على صدورهما. 
النار،  لبنان بعد وقف  الدولي عن مستقبل  الثانية هي استطراداً للبحث  النقطة 
وسّعت  التي  السابقة  الحيثيات  عن  النظر   

ّ
بغض الدولية.  القوات  بوضع  تتعلق 

مهامها بعد القرار 1701، فإن البحث يدور في عواصم الــدول المشاركة فيها وفق 
وجهات نظر مختلفة. فليس جميع الأوروبيين لهم الموقف نفسه حيال الـ«يونيفل« 
كــوضــع وكـــأداء ومستقبل، ســـواء المــشــاركــون فيها أو غير المــشــاركــن. ولــيــس لكل 
الدولية.  القوات  الموقف نفسه مما يجري جنوباً ومن عمل  المشاركة أيضاً  الــدول 
وهنا يبرز التناقض بين ما تريده الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وما يريده 
بعض الأوروبيين. وثمة نقطة يضيء عليها معارضون لموقع الـ«يونيفل« حالياً، 
وهي أن هذه القوة نفسها كانت محل انتقاد، وأحياناً »اتهام« ومعاينة حثيثة من 
إلى  ويلمحون  العملانية  مهامها  على  أحياناً  يعترضون  كانوا  الله وممن  حزب 
اذ تتهمها إسرائيل بالانحياز  اليوم،  الآيــة  انقلبت  أنها تخدم إسرائيل. في حين 
النظر عن ممارساته وتطالب بسحبها. والقضية مرشحة  الله وغــض  إلــى حــزب 
للتفاعل أكثر مع الضغط الاعلامي الغربي حيال وجود القوات الدولية ودورهــا، 
ولا سيما في ضوء التعارض بين مواقف دول مشاركة، من المعلومات التي تنقلها 
إسرائيل إلى هذه العواصم، علماً أن دور الـ«يونيفل« بذاته كان منذ سنتين مدار 
نقاش واســع بين لبنان والأمــم المتحدة وممثلي دول فاعلة، حيال تغيير طبيعة 
عملها، كما حصل قبل عامين عند التجديد لها. وهنا يعود النقاش ربطاً بما يمكن 
أن يُرسم من قرار جديد، يكون مقدمة لتغيير طبيعة عمل هذه القوة بعد سنوات 
الــولايــات المتحدة غير مشاركة في عمل هذه  على وجودها في لبنان. وإذا كانت 
القوة إلا أن دورهــا الحيوي ولا سيما مع دول أوروبية أكثر قرباً منها، مما هي 
الحال مع فرنسا على سبيل المثال، كفيل بالتأثير في مجريات النظرة إلى دور هذه 
القوة حالياً وإمكان الضغط لانسحابها من المنطقة الحدودية وأبعد، وفق الشروط 
الإسرائيلية. والخلاف الأميركي الفرنسي حيال الموقف من الوضع انطلاقاً من واقع 
المتناقضتين حيال وقف  النظرتين  في ضــوء  يتفاعل  الحالية، مرشح لأن  الحرب 
النار والحرب الإسرائيلية، ما يؤثر فعلياً على أي نقاش في شأن أي قرار أممي أو 
تغيير في عمل القوات الدولية. لكن التجربة دلت على أن أداء إدارة الإليزيه في عهد 
وأعطى  اللبناني،  الوضع  مجريات  في  مؤثراً  يكن  لم  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
انطباعاً للأميركيين بأن انحيازه إلى حزب الله يلعب دوراً مؤثراً سعى الأميركيون 
مراراً إلى تطويقه. وسيكررون مرة أخرى الأمر نفسه إزاء أي دور، في مؤتمر دولي 
أو في الأمم المتحدة وخارجها، يفهم منه تحت غطاء مساعدة لبنان أنه قد يكون 

عنصراً فعالًا ومساعداً لحزب الله.

بيروت حمود

أجــرى قائد وحــدة »إيــغــوز«، الــذي 
ـــ »س«،  ــه فــــي الــــحــــرب بــ ــيـ يُــــشــــار إلـ
وقائد وحدة الكوماندوس، العقيد 
عومير كــوهــن، مــحــادثــات صعبة 
مـــع مــقــاتــلــي الــــوحــــدات الــنــخــبــويــة 
الــــتــــي لـــــم تـــتـــمـــكـــن مـــــن »تـــطـــهـــيـــر« 
المنطقة التي عملت فيها في جنوب 
»الــقــضــاء  لــبــنــان قــبــل أســبــوعــن لـــ
ــيـــة« لـــلـــمـــقـــاومـــة.  ــتـ عـــلـــى بـــنـــى تـــحـ
ــادثــــات احــتــجــاجــات  وســـبـــب المــــحــ
تخذ 

ُ
ت التي  الطريقة  على  الجنود 

فيها القرارات في وحداتهم، إضافة 
والشخصي،  المهني،  الجانب  إلــى 
ق بظروف الخدمة العسكرية 

ّ
المتعل

ــة الـــتـــي هـــوجـــمـــت فــيــهــا  ــقـ ــريـ ــطـ والـ
ــــال الــعــمــلــيــة  بـــعـــض الأهــــــــــداف خــ

الأخيرة. 
العسكري  المــراســل  نقله  لمــا  وطبقاً 
أحـــرونـــوت«،  »يــديــعــوت  لصحيفة 
ــنــــت«، يــــوآف زيــتــون،  ومـــوقـــع »وايــ
فــإن التوتر والإحــبــاط في صفوف 
ــيـــان فــــي ظــــل تـــوسّـــع  ــأتـ ــنـــود يـ الـــجـ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد حــزب 
ــال  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــلــــفــــيــــة »الـ ــــى خــ ــلــ ــ ــه، وعــ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ
الــصــعــب« الــــذي احـــتـــدم فـــي بــدايــة 
المــعــركــة الــبــريّــة؛ إذ تفيد شــهــادات 
بــأنــهــم »طــالــبــوا بتغيير  الــجــنــود 
بــهــا قادتهم  الــتــي يتخذ  الــطــريــقــة 
الــجــدد الـــقـــرارات كــشــرط لعودتهم 
للقتال داخل الحدود«. وجرت هذه 
قادة  المحادثات »بموازاة تنصيب 
ــتــلــوا أو 

ُ
جــدد مــكــان أولــئــك الــذيــن ق

مقاتلي  مــع  معركة  خــال  صيبوا 
ُ
أ

حزب الله«.
ما حدث  الأوليّة حول  التحقيقات 
شملت اتهامات خطيرة من جانب 
المــقــاتــلــن، »تــراكــمــت لــديــهــم خــال 
أشـــهـــر الـــقـــتـــال الـــطـــويـــل فـــي قــطــاع 
غــــــزة، وبـــعـــد ذلـــــك خـــــال الــعــمــلــيــة 
ذها مقاتلو الوحدة 

ّ
السرية التي نف

لبنان«؛ وكما  )إيــغــوز( في جنوب 
تبيّ فإن قائد القوّة »قرّر الدخول 
ســــراً إلــــى أحــــد المــبــانــي فـــي إحـــدى 
القرى الجنوبية عند الساعة 4:27 
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ً
فــجــراً، مــســتــغــا

المنطقة«، وعندئذ  الــذي خيّم على 

قـــام مــقــاتــلــو حـــزب الــلــه بــمــواجــهــة 
الــــقــــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن مــســافــة 
ــتـــدم لــســاعــات  صـــفـــر، فـــي قـــتـــال احـ
ــــــصــــــبــــــاح، وصــــــــــــولًا إلــــى  ـــــى ال

ّ
حـــــت

إنــقــاذ الــجــرحــى الــــذي جـــرى كذلك 
تحت الــنــيــران الــتــي أمــطــرت القوة 
الإســرائــيــلــيــة مـــن كـــل الاتــجــاهــات، 
وجـــــــرت خــــــال ذلــــــك مــــحــــاولــــة مــن 
ــة 

ّ
مــقــاومــي الـــحـــزب لاخــتــطــاف جــث

جندي إسرائيلي. 
وبــحــســب المـــوقـــع، قـــام قــائــد وحــدة 
ــوز« بــــــــإدارة مـــكـــان الـــحـــادث  ــ ــغـ ــ »إيـ
الــذي أعلن عنه »كحدث بإصابات 
عـــديـــدة«، وأشــــرف خـــال ذلـــك على 
آخرين،  قــادة  مع  المباشرة  القيادة 
ــار مــن  ــ ــتــ ــ عـــلـــى بـــعـــد عـــــشـــــرات الأمــ
ــحـــت إطــــاق  المـــواجـــهـــة الأولـــــــى وتـ
ــنــــود رفـــاقـــهـــم  ــل الــــجــ ــمــ الـــــنـــــار. وحــ
الـــجـــرحـــى عـــلـــى ظـــهـــورهـــم وعــلــى 
ـــالات لإنــقــاذهــم عــبــر تــضــاريــس 

ّ
نـــق

ــة الــتــي  ــريـ ــقـ ــن الـ جــبــلــيــة صــعــبــة مــ
كانوا يقاتلون إلى خلف الجدار.

ـــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي على 
ّ
وعـــل

النتائج التي أظهرتها التحقيقات 
نيران  أيّ  ينقصنا  »لا  إنــه  بالقول 
وثــمــة سلسلة عمليات  الــجــو،  مــن 
واضحة ومتنوعة، بناءً على حكم 
الـــقـــادة المــيــدانــيــن الـــذيـــن نــثــق في 
الــــقــــرار، وكيفية  اتـــخـــاذهـــم  كــيــفــيــة 
 مـــنـــزل«. وطــبــقــا 

ّ
ــل دخــولــهــم إلــــى كــ

ــيـــض أو  لــلــجــيــش »الأمـــــــر لـــيـــس أبـ
أســــــــود وفـــــــي المــــــيــــــدان فـــــي بــعــض 
الأحــــيــــان ثـــمـــة قـــيـــود واعــــتــــبــــارات 
ــة إلـــــــى تـــقـــنـــيـــات مــخــتــلــفــة  ــ ــافــ ــ إضــ
الــعــدو«، مضيفاً: »في  لاســتــهــداف 
أحـــيـــان مــعــيّــنــة يــخــدمــنــا الــضــبــاب 
ويـــــصـــــعّـــــب عــــلــــى الــــــعــــــدو إطــــــاق 
الــــــصــــــواريــــــخ المـــــــضـــــــادة لـــــلـــــدروع 
كإيغوز  الوحدات  تجاهنا...بعض 
يــعــتــبــر الــفــريــق لــبــنــة بــنــاء الـــقـــوّة، 
وبــشــكــل خــــاص قــائــد الـــقـــوة الـــذي 
البقيّة وأدى  ـــر على 

ّ
أث مــا  أصــيــب، 

إلــــى تــوقــفــهــم عـــن الـــقـــتـــال«. وخــتــم 
الــجــيــش أنــــه ســيــســتــخــلــص الــعــبــر 
مما حصل ويبلغ عائلات الجرحى 
ــذيـــن ســقــطــوا فـــي تلك  والــقــتــلــى الـ
المــعــركــة، بــالأســبــاب الــتــي أدّت إلى 

ما حدث، وبنتائجه.
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د به
ّ

ذ ما هد
ّ

ان حيفا يخشون »كريات شمونه 2«: حزب الله ينف
ّ

سك

من حق حزب الله أن يستهدف

 مكان في الكيان الإسرائيلي 
ّ
أي

لأن العدو استهدف كل لبنان 

ولم تعد هناك أي معادلة

أفكار أولية لقرار دولي 

جديد وتباينات غربية 

»يونيفل« حيال الـ

 على
ّ

»إيغوز« تحتج

 القتال من مسافة صفر

الإســـامـــيـــة فـــي الــعــمــق الإســرائــيــلــي، 
فقد وضعها نائب الأمين العام لحزب 
الله ضمن استراتيجية »إيلام العدو« 
الـــتـــي طـــاولـــت حــتــى الآن حــيــفــا ومــا 
بــعــدهــا ومــــا بــعــد بــعــدهــا »كـــمـــا أراد 
إلــى إدخــال  سيدنا الشهيد«، وصــولًا 
مــلــيــونــي مــســتــوطــن إلـــى المـــاجـــئ في 
ــنــــن المـــاضـــي.  ــبـــرى الإثــ ــكـ ــل أبـــيـــب الـ تــ
ورســـم إطـــاراً عــامــا أوضـــح فيه أن من 
الله أن يستهدف أي مكان  حق حــزب 
ــلـــي لأن الـــعـــدو  ــيـ ــرائـ فــــي الـــكـــيـــان الإسـ
استهدف كل لبنان، مؤكداً أنه لم تعد 
هناك أي معادلة في هذا المجال. ووجّه 
عـــدة رســائــل إلـــى المــقــاومــن والشعب 
الــلــبــنــانــي، وأيــضــا إلـــى أهـــل المــقــاومــة 
الذين وصفهم بأشرف الناس. وجدّد 
الوعد الذي سبق أن أطلقه الأمين العام 
الشهيد السيد حسن نصرالله، بأنهم 
التي ستعود  إلى بيوتهم  سيعودون 

المدينة  داخــل  الصافرات  فيه  طلق 
ُ
وت

وســقــوط  قـــويّـــة،  انــفــجــارات  لتتبعها 
ــان  ــكـ صـــــــواريـــــــخ. الــــحــــديــــث بـــــن الـــسـ
يقتصر على الحرب. وينقل الموقع عن 
المستوطنة إفــرات حورش أنها قرّرت 
أخـــيـــراً تــغــيــيــر الـــطـــرق الــتــي تسلكها 
واستبدلتها بأخرى فيها ملاجئ أو 
أبنية يمكن الاختباء في مداخلها، إذ 
زمـــن دخــولــك  أن تحسب  ــات عليك  »بـ

للحمام، ومواقع قيادة سيارتك«.
وبــحــســب المــوقــع فــإنــه طـــوال ســاعــات 
ــوم يــمــكــن رؤيــــــة بـــعـــض الــســكــان  ــيــ الــ
يـــســـيـــرون فـــي الــــشــــوارع وفــــي بعض 
الــحــوانــيــت والمــطــاعــم، ولــكــن بـــدءاً من 
ى الليل تفرغ جميع 

ّ
ساعات الظهر حت

هذه الأماكن تماماً. أحد المطاعم الذي 
فـــاتـــورة ذلــــك، هــو »تشيفيتو«  يــدفــع 

أجــمــل مما كــانــت، وبــأنــه تــم منذ الآن 
 إعداد المقدمات الضرورية لهذا الأمر.
وكان الشيخ قاسم قد أوضح في بداية 
كــلــمــتــه أن الــخــطــر الإســـرائـــيـــلـــي على 
يــنــبــع مـــن مــاهــيــتــه التوسعية  لــبــنــان 
ــذي يــؤكــد على  ــر الــ والـــعـــدوانـــيـــة، الأمــ
الــقــائــم بــن فلسطين ولبنان  الــتــرابــط 
ــــذا الــكــيــان  والمـــنـــطـــقـــة فــــي مـــواجـــهـــة هـ
للجميع.  مشتركاً  تهديداً  يمثل  الــذي 
والمنطقة  لبنان  فصل  يمكن  »لا  لذلك 
عن فلسطين«. ومن أبرز تجليات هذه 
الحقيقة هــو المــتــغــيــرات الــتــي مــر بها 
السياق، ومــن ضمنها  لبنان في هــذا 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــــذي بــــدأ في 
عام 1978، واستمر وتوسّع ثم اندحر 
على مراحل وصولًا إلى التحرير عام 

.2000
ــدّد نــتــنــيــاهــو الإطـــــار  ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، حـ
العام لوقف الحرب على لبنان، خلال 

الذي تديره زيف غولدتسويغ، والذي 
ــرب، ومـــن  ــ ــحـ ــ تــــضــــرّر كـــثـــيـــراً خـــــال الـ
المــتــوقــع أن يُــغــلــق أبـــوابـــه نــهــائــيــا في 
الــشــهــر المــقــبــل. وتــقــول غــولــدتــســويــغ: 
»مـــررنـــا بــظــروف صــعــبــة كـــان آخــرهــا 
الحرب، البلدة التحتا بالمجمل خالية 
والناس لم يعودوا يتجوّلون فيها«، 
مشيرة إلى أنها اضطرت إلى تقليص 
 

َّ
يتبق لــم  ى 

ّ
الستة حت عــدد موظفيها 

منهم أحد.
ــار وهـــو  ــزمــ مــــن جـــهـــتـــه، أقـــــر تـــومـــر مــ
الوضع،  وأستاذ، بخطورة  موسيقيّ 
مشيراً إلى أن صافرات الإنذار »تسبب 
ــغـــط. وذكـــــر أنــــه بسبب  الــقــلــق والـــضـ
بطلت عدة عروض كان مقرراً 

ُ
الحرب أ

أن يحييها في حيفا وشمالها، بينها 
في نهاريا. 

مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
إن إسرائيل »تعارض  قائلًا  مــاكــرون، 
وقـــــف إطــــــاق نـــــار أحــــــــادي الـــجـــانـــب، 
لا يــغــيّــر الـــواقـــع الأمـــنـــي فـــي لــبــنــان«، 
مــوضــحــا أن إســرائــيــل لـــن تــقــبــل بــأي 
اتــفــاق »لا يمنع حــزب الــلــه مــن إعــادة 
الــتــنــظــيــم والــــتــــســــلــــح«. وهـــــو عـــنـــوان 
يختصر في طياته المطالب التي تريد 
فــرض هيمنتها  إسرائيل  من خلالها 
الأمنية على لبنان وصولًا إلى تغيير 
لها  الــتــي تضمن  السياسية  المــعــادلــة 
تنفيذ ومــراقــبــة هـــذه الــعــنــاويــن. ومــا 
حـــــــدّده نــتــنــيــاهــو إجـــــمـــــالًا، ســـبـــق أن 
ــلــه قــبــل يــومــن جــيــش الـــعـــدو في  فــصَّ
الحكومة  إلــى  قدّمها  التي  الأطــروحــة 
من  تنفيذها  ينبغي  الــتــي  والــشــروط 
أجــــل »اســـتـــقـــرار واقــــع أمــنــي جــديــد«، 
معتبراً أن هذه الشروط لا تهدف إلى 
نزع قدرات حزب الله فقط، وإنما إلى 

عــلــى المــقــلــب الآخــــــر، ثــمــة مـــن اخــتــار 
مـــن ســكــان المــديــنــة المــقــتــدريــن السفر 
التي  الـــخـــارج، كعائلة غــوخــمــان  إلـــى 
تـــوجّـــهـــت إلـــــى بــــــــراغ. وتــــقــــول يــولــي 
ــان: »شـــعـــرنـــا بــحــاجــتــنــا إلـــى  ــمـ غـــوخـ
 مـــن الـــبـــاد وتــغــيــيــر 

ً
ــخــــروج قــلــيــا الــ

الـــجـــو. ســافــرنــا قــبــل يــومــن مـــن عيد 
أيــام.  بعد بضعة  الــغــفــران، وسنعود 
ــا لــســنــا فــــي حـــيـــفـــا، فــإنــنــا  ــنـ ــم أنـ ــ ورغــ
مع  فقلبنا  هناك،  بما يحصل  نشعر 
»ابنتي في سن  ى«. وتابعت: 

ّ
تبق من 

ــى أن نــخــرج  الــــــــ11، كـــانـــت بــحــاجــة إلــ
ــعــــت شــظــايــا  ــــاد بـــعـــدمـــا وقــ ــبـ ــ ــن الـ ــ مـ
ــات هــنــاســيــة،  ــ ــارة رمـ ــ ــاروخ فـــي حـ ــ صــ
قــبــل أقـــل مــن أســبــوع، ولــحــســن الحظ 
ــنـــاك لــم  ــع هـ ــواقــ ــنـــزل والــــــــديّ الــ ــإن مـ ــ فـ
يتضرر كثيراً... كانت ابنتنا على شفا 

ــاء أنــظــمــة تــســاعــد عــلــى ضــمــان  »إنـــشـ
عــدم تسلح حــزب الــلــه مــجــدداً«. وأكّــد 
جيش العدو بذلك على أن أهداف هذه 
الــحــرب تــتــجــاوز مــســألــة المستوطنين 
وتتصل بترميم الواقع الاستراتيجي 
ويهدد  لبنان،  على حساب  لإسرائيل 
مستقبله وهويته وأمنه. ولذلك طالب 
استخبارية  بسيطرة  أيــضــا  الجيش 
النار في لبنان  وسيطرة على إطــاق 
ــلـــى طــــــول الــــحــــدود  ــة عـ ــ ــــاصـ ــه، وخـ ــلــ كــ
الــســوريــة – الــلــبــنــانــيــة وقــــرى جــنــوب 
لبنان، إضافة إلى حق إسرائيل بشن 
توغلات برية في الأراضــي اللبنانية، 
مـــحـــدودة« في  أو »عــمــلــيــات عسكرية 
انتهاء  المستقبل أيضاً، أي حتى بعد 
ــيـــش الــــعــــدو إلـــى  الـــــحـــــرب! وذهـــــــب جـ
ــنـــزع ســـــاح المـــقـــاومـــة  حــــد المـــطـــالـــبـــة بـ
وبمراقبة دولية وخاصة عند الحدود 
الـــســـوريـــة – الــلــبــنــانــيــة، فـــي مــحــاولــة 

ــدم الـــخـــروج من  ــقـــررت عــ ــيـــار، فـ الانـــهـ
الطعام«.  تناول  عن  وامتنعت  الملجأ 
وختمت: »سمعت أن حزب الله يهدد 
شمونه،  كــريــات  إلـــى  حيفا  بتحويل 
ى الآن أوفوا تقريباً بما تعهّدوا 

ّ
وحت
به«.

ــة حـــيـــفـــا  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــت بـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ إلـــــــــى ذلــــــــــــك، أعـ
بالتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية 
أنها ستنشر قريباً مزيداً من صافرات 
المدينة،  أجـــزاء  لتغطي جميع  الإنـــذار 
ــكـــان أن  بـــعـــد تــلــقــي بــــاغــــات مــــن الـــسـ
ـــســـمـــع بــــوضــــوح فــي 

ُ
الــــصــــافــــرات لا ت

بعض المــنــاطــق، وقـــال رئــيــس البلدية 
يــونــا يــاهــف إن »الــصــافــرات الجديدة 
سهم في تعزيز الاستجابة الأمنية 

ُ
ست

مكن جميع السكان من 
ُ
داخل حيفا، لت

لاع على الخطر لحظة وقوعه«.
ّ
الاط

لمنع التسلح مجدداً ونقل أسلحة من 
إيران. وتشكل المطالب والشروط التي 
قـــدّمـــهـــا جــيــش الـــعـــدو جـــوهـــر تغيير 
ــنـــان، بــمــعــنــى جــعــلــه  ــبـ المـــعـــادلـــة مــــع لـ
مستباحاً أمام إسرائيل عبر تجريده 
من عناصر قوته لمنعه من الدفاع عن 

وجوده وأمنه ومستقبله. 
الوضع الميداني

المقاومة  عمليات  مــن  يظهر  ميدانياً، 
الأهــداف  الارتقاء في نوعية  اليومية، 
كما  لضربها،  المستخدمة  والـــقـــدرات 
ــبــــديــــه غـــرفـــة  ــ ــبــــات الـــــــذي تُ ــثــ يـــظـــهـــر الــ
عــمــلــيــات المـــقـــاومـــة فـــي قـــــرار تــوســيــع 
مـــروحـــة الاســـتـــهـــداف، خــصــوصــا في 
كريات  إلى  فعلياً  التي تحوّلت  حيفا 
ــة إلـــــى بــعــض  ــافــ ــة، إضــ ــيـ ــانـ شـــمـــونـــة ثـ
الأخـــرى كصفد  الكبرى  المحتلة  المــدن 
وتل أبيب التي باتت الصواريخ تدكّ 

ضواحيها بشكل متزايد.
الله أمس،  ومن مجمل عمليات حزب 
التي  المــقــاومــة،  بــأن  الاستنتاج  يمكن 
ــاوزت  ــجــ ــا تــ ــهــ ــم إنــ ــاســ قــــــال الـــشـــيـــخ قــ
مرحلة إســنــاد غــزة ومــقــاومــتــهــا، إلى 
مــرحــلــة مــواجــهــة الـــحـــرب الــعــدوانــيــة 
تقتضي  بما  لبنان  على  الإسرائيلية 
ــذه المـــواجـــهـــة مــــن مــــراحــــل )دخــلــنــا  ــ هـ
الآن مــرحــلــة إيـــام الـــعـــدو(، والــتــوسّــع 
ــــي لــــصــــواريــــخ  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ فــــــي المـــــــــدى الـ
ــة داخـــــــل فــلــســطــن المــحــتــلــة،  ــاومــ ــقــ المــ
ــدءاً مــن  ــ ــ تـــعـــمـــل عـــلـــى ضـــــرب الــــعــــدو بـ
ــع فــلــســطــن  أقــــــرب نــقــطــة حــــدوديــــة مــ
المحتلة في جنوب لبنان، وصولًا إلى 
أبــعــد نــقــطــة فـــي عــمــق فــلــســطــن، ومــا 
تبدأ من قصف  تكتيكات  بينهما من 
تجمعات العدو ورصد تحركاته، إلى 
البر  الآلــيــات في  الاشتباكات وضــرب 

والجو.
ــذا الإطــــــار، قــصــف المــقــاومــون  وفــــي هــ
أمس، 3 جرافات ودبابة ميركافا على 
أطـــراف رامــيــا، ودبــابــة أخـــرى حاولت 
لاحقاً التقدم  إلى أطراف البلدة ذاتها، 
بـــالـــصـــواريـــخ المـــوجـــهـــة، مـــا أدى إلــى 
احتراقها وقتل وجرح مَن فيها. ومن 
البرّ إلى الجو، حيث أسقط المقاومون 
مُسيّرتين معاديتين من نوع »هرميز 
الإثنين  ليل  إحداهما منتصف   ،»450
أمــس، وقد  الــثــاثــاء، والثانية ظهر   –
شــوهــدت تحترق فــي أجـــواء فلسطين 

المحتلة.
ــة المــــدن  ــاومــ ــقــ ــقــــت المــ فــــي المــــــــــــوازاة، أبــ
النار، فواصلت  المحتلة تحت  الكبرى 
ضرب مدينتَي حيفا وصفد بصليتين 
صــاروخــيــتــن كــبــيــرتــن، إضـــافـــة إلــى 
ــيــــب بــصــلــيــة  ــــل أبــ ــــي تـ ــــواحـ ضــــــرب ضـ

صاروخية.
وفي الاستهدافات العسكرية، ضربت 
ــاعـــدة نــفــتــالــي قــــرب صفد  المـــقـــاومـــة قـ
ومربضَي  كبيرة،  صاروخية  بصلية 
ــفــــت  الـــــــــــزاعـــــــــــورة وديــــــــــشــــــــــون، وقــــصــ
مــســتــعــمــرات كــريــات شــمــونــة بِصلية 
صاروخية في مناسبتين منفصلتين. 
وواصـــــلـــــت قـــصـــف تـــجـــمـــعـــات جــنــود 
أمس  فضربتهم  وتحركاتهم،  الــعــدو 
فــي مــواقــع الــبــغــدادي والمــــرج ورامــيــا، 
الـــســـدانـــة  وفـــــي خـــلـــة وردة ومــنــطــقــة 
ــي مـــــــــــزارع شــبــعــا  ــ ــار فــ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــركــ ــ وبــ
اللبنانية المحتلة، وفي خلة الفراشات 
في بلدة رب ثلاثين، وفي محيط عيتا 
الــشــعــب. وأثـــنـــاء مــحــاولــة تــســلــل قــوة 
مـــشـــاة لــلــعــدو إلــــى أطــــــراف بـــلـــدة رب 
اشتبك  الشرقية،  الناحية  مــن  ثلاثين 
الرشاشة  بالأسلحة  المقاومون  معها 

والصاروخية. 
ــلـــي  ــيـ ــمـــا واصـــــــل الــــعــــدو الإســـرائـ ــيـ وفـ
دوّت  والبقاع،  الجنوب  في  اته  اعتداء
صــــفــــارات الإنــــــــذار فــــي المــســتــوطــنــات 
والــبــلــدات والمـــدن المحتلة المــمــتــدة من 
ــيــــب، مــثــل  ــى تــــل أبــ ــ ــع الــجــلــيــل إلـ ــبـ أصـ
مــرغــلــيــوت وشــتــولا وكــريــات شمونة 
ــلـــة وكــفــرجــلــعــادي  ومــحــيــطــهــا والمـــطـ
ــام ومــــتــــات وحـــورفـــيـــش  ــ ومـــســـكـــاف عـ
ووادي  وقيسارية  وعتليت  والــكــرمــل 
عــارة جنوب حيفا وفــي مدينة حيفا 
المحتلة والــكــرويــت ونــهــاريــا وكــريــات 

بياليك وصفد ومحيطها، وغيرها.
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على الغلاف

فاتن الحاج 

بسام  اللبنانية،  الجامعة  رئيس  ينتظر  بينما 
بدران، هذا الأسبوع، مقترحات الكليات بشأن 
شكل التعليم في الأسابيع القليلة المقبلة، بما 
الجامعة  يتنازع  كلية،  يراعي خصوصية كل 
حـــان، أحــدهــمــا يــنــادي بــالــعــودة الحضورية 
دمج 

ُ
الم الآمنة« وبالتعليم  »المناطق  للطلاب في 

في »المناطق شبه الآمنة« وبالتعليم »أونلاين« 
في المناطق الخطرة، وحل آخر يطالب بتأجيل 
الدراسي إلى حين جلاء صورة الحرب،  العام 
لــدى الأســاتــذة والــطــاب  الــقــدرة حالياً  لغياب 
إن  إذ  المختلفة،  بأشكاله  التعليم  متابعة  على 
جزءاً كبيراً من هؤلاء نازحون وليست لديهم 

أدنى المقوّمات اللوجستية والنفسية لذلك. 
الحل الأول تدافع عنه بصورة خاصة الفروع 
في  التربوية  والمــكــاتــب  الــنــواب  وبعض  الثانية 
فتح  باتجاه  تضغط  التي  المسيحية  الأحـــزاب 
الجامعة، بحجة أن الجامعات الخاصة جاهزة 
للتسجيل  اللبنانية  الجامعة  طــاب  لاجــتــذاب 
فيها، و«أي تأخير في إعلان بدء العام الدراسي 
لن يكون في صالح الجامعة«، كما يقول روك 
مهنا )التيار الوطني الحر(. ولفت النائب إدغار 
ــــى أنــــه تـــواصـــل مع  طــرابــلــســي فـــي تــغــريــدة إل
الكليات ستفتح  بــأن  وطمأنه  الجامعة  رئيس 
ـــدمـــج فــي المــنــاطــق الآمــنــة، 

ُ
فــروعــهــا للتعليم الم

المقفلة،  للفروع  أونلاين  التعليم سيكون  فيما 
الــطــاب سيكون قريباً  الــتــواصــل مــع  أن  على 
ــد المجلس التربوي في حزب القوات، 

ّ
جداً. وأك

المنطقي على الإطــاق  أن »مــن غير  في بيان، 
تحميل المدارس الخاصة والتعليم بشكل عام 

بشكل منفرد أوزار الحرب«. 
ــثــانــي أنــه   فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى أنـــصـــار الــحــل ال
لا تـــجـــوز المـــقـــارنـــة بــــن الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
رت لطلابها 

ّ
والجامعات الخاصة، فالأخيرة وف

كل احتياجات التعليم، فيما »طلابنا معروف 
أنــهــم يــعــيــشــون وضــعــا اقــتــصــاديــا ضــاغــطــا 
ــفــتــه الـــحـــرب مـــن تهجير 

ّ
ــــى مـــا خــل يــضــاف إل

وتدمير للمنازل وخسارة في الأرواح«. 
ــغ أيّ مــن الأســـاتـــذة والــطــاب 

ّ
وبــيــنــمــا لــم يــتــبــل

الذي  التعليم  بشأن شكل  رسمية  رة 
ّ
مذك أي 

سيكون معتمداً، فـ »إن الشكل المطروح المتمثل 
بالفيديوهات المسجّلة، غير مجد تربوياً«، على 
ما يقول الأستاذ في كلية العلوم ـ الفرع الأول 
مــوجــودة  فالتسجيلات  غــيــث.  عـــاء  الــنــقــابــي 
منذ أزمة كورونا والطلاب يتناقلونها منذ ذلك 
 ما إذا كانت تكفي وما هو الدور 

ً
الحين، سائلا

الــذي يــؤديــه الأســتــاذ فــي هــذه الحالة. ويشير 
إلـــى أن هــنــاك فــئــة مــن الــلــبــنــانــيــن لا تــريــد أن 
تتحمل تبعات الحرب وتتصرف وكأن الحرب 
مفروضة على منطقة دون أخرى، وكأنّ هناك 
جــامــعــتــن، مـــا يــنــذر بــخــســارة طــابــنــا عــامــا 
الموقف يساوي موقف  أن هذا  دراسياً. ورأى 
إطــاق  وقــف  قبل  الجمهورية  رئيس  انتخاب 
: »بأي نفسية سيتعلم من خسر 

ً
النار، سائلا

أهله وبيته، وما المانع من تأجيل العام الدراسي 
إلى ما بعد صدور نتائج الانتخابات الأميركية 
بــعــدهــا  فــنــكــثــف  نــهــايــة كـــانـــون الأول،  حــتــى 
التعليم فلا يكون هناك حلان منفصلان في 

جامعة واحدة بل حل واحد للجميع؟«.
في هذه الأثناء، علمت »الأخبار« أن بدران قد 
التدريس  لتوقيف  إضــافــي  تمديد  إلــى  يذهب 

في كليات الجامعة حتى 28 الجاري.

رامح حمية

873  غارة هي »حصّة« البقاع من الاعتداءات الإسرائيلية منذ عشرين يوماً وحتى ليل أمس، 
التي انفجر »قلبها« أمس مع  بمعدل 40 غــارة يومياً، كان النصيب الأكبر منها لمدينة بعلبك 

ها العدو للمرّة الثانية على السوق التجاري مدمّراً معظم معالمه.
ّ
الغارات العنيفة التي شن

الــغــارات معظم المناطق مــن قلب مدينة بعلبك إلــى قــرى الجوار  الــثــاثــاء، طــاولــت  ليل الإثــنــن - 
وأبلح  والــكــرك  والعين وشعت  النهري  النبي شيت ويونين ودورس وريــاق وعلي  إلــى   

ً
وصــولا

أبنية سكنية ومحال تجارية  دُمّــر  ما  »كــان معظم  المناطق، حيث  الفرزل وغيرها من  وسهل 
وق. ولم يستثن 

ّ
ومحيط مراكز طبية«، يقول عضو لجنة الطوارئ في بلدية بعلبك، صبحي بل

القصف المستشفيات، إذ أغار طيران العدو على محيط مستشفى المرتضى، ما أدى إلى تضرر 
بعض أقسامه التي خرجت لاحقاً من الخدمة. القصف قضى على »معالم« اعتاد عليها الناس 

، منها قبّة منطقة دورس الأثرية. 
ً
طويلا

خالد، أحد أبناء مدينة بعلبك، آثر وعائلته الصمود في المنزل الذي »لا يزال واقفاً حتى اللحظة«. 
الليل، حين تشتدّ  انتصاف  يــوم مع  التي يعيشها في كل  الرعب  بيته، برغم لحظات  لم يترك 
الغارات. وهي ليست حاله وحده، وإنما أحوال معظم أبناء البقاع الذين صمدوا في بيوتهم، حيث 
يعيشون على وقع عبارتين »حيطة وحذر« و«حربي بالأجواء« التي تتناقلها مجموعات لجان 
الطوارئ التي أنشأها الصامدون في قراهم. ولأن لا توقيت محدّداً للغارات، وبالتالي لا هدنة مع 
العدو، يلزم الناس بيوتهم حيث لا خروج إلا لتأدية أمور ملحّة، فيما بقي »الميدان« لفرق الإنقاذ 
التي تتوزّع بين أماكن الاستهداف لانتشال الضحايا وإنقاذ من هم على قيد الحياة أو جرف 

الأنقاض وفتح الطرقات.
البقاع،  الحربي 12 غــارة على مناطق  الطيران  أمــس، شنّ  الليل وحتى صباح  ومنذ منتصف 
نصفها كان من نصيب مدينة بعلبك وأحيائها. وكان أول الاستهدافات تدمير منزل عند أطراف 
 ما خبره الناس هذه المرّة هو انتشار الروائح 

ّ
مدينة بعلبك، لتبدأ بعده جولة القصف الليلية. ولعل

ين هناك إلى ارتداء الكمامات وإقفال 
ّ
الكريهة في معظم أحياء مدينة بعلبك، ما دفع السكان المتبق

النوافذ طيلة الليل وحتى الصباح.
واستهدفت الغارات أيضاً سهل بلدة الفرزل في البقاع الأوسط ورياق، و وبلدتي دورس وشعت، 
دون وقوع إصابات. كما بدا لافتاً، وعلى مدى اليومين الماضيين، تركيز العدو الإسرائيلي على 
قطع سائر المعابر الحدودية الشرعية منها وغير الشرعية، حيث دمّرت أمس عبّارات صغيرة 
عند معبر مطربا وحوش السيد علي ومحلة الزكبة في جرود الهرمل على طريق بلدة جرماش 
على الحدود اللبنانية السورية. كذلك أغار على حي الكرك للمرة الثالثة، مستهدفاً مبنى سكنياً 
وكذلك الأمر في رياق حيث تسبب بمجزرة جديدة راح ضحيتها حتى عصر أمس 10 شهداء، 
إضافة إلى قصف بلدة قصرنبا. يشار إلى أن حصّة البقاع من الشهداء بحسب الإحصائيات 

بلغت 379 شهيداً حتى صباح أمس ونحو 880 جريحاً توزّعوا على مستشفيات المنطقة.

رلى إبراهيم

ديربلا  إلــى  فــي جبيل  المعيصرة  مــن 
فـــي الـــبـــتـــرون إلــــى أيـــطـــو فـــي زغـــرتـــا، 
وقــبــلــهــا الــكــولا وبــرجــا وصــيــدا وكــل 
لـــبـــنـــان، الـــجـــريـــمـــة نــفــســهــا والمــــجــــرم 
ــد: قــتــل المــدنــيــن  ــ نــفــســه والـــهـــدف واحـ
وراء  ســـعـــيـــا  ــــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ وشـــيـــطـــنـــة 
خـــلـــق بــيــئــة مـــعـــاديـــة لـــهـــم ومـــحـــاولـــة 
والسلم  الــوطــنــيــة  الــوحــدة  ضعضعة 
الأهــلــي. قــد لا يختلف اثــنــان على أن 
العدو الإسرائيلي يعوّل على الحرب 
الــداخــلــيــة لتحقيق أهــدافــه أكــثــر مما 
يعوّل على قدرته على تحقيق انتصار 
على حزب الله أو حتى تأليب بيئته 
م هنا من دروس 

ّ
عليه. ولعله لم يتعل

تموز 2006 ولا الهزائم التي سبقتها، 
فيبادر في كل مرة إلى تكبير الأوهام 
والأهـــــــــداف ثــــم الـــتـــراجـــع عـــنـــهـــا. لــكــن 
ــرة بيئة  ــه يــجــد فـــي كـــل مــ يـــصـــدف أنــ
حاضنة  لبنانية  وإعلامية  سياسية 
لأوهـــامـــه وأكـــاذيـــبـــه تــعــمــل عـــن قصد 
أو غير قصد على تــرداد سرديته من 
دون احتساب أضرارها على المجتمع 
ككل إذا ما أردنا افتراض حسن النية. 
ويــــبــــدو أن هـــــــؤلاء أيــــضــــا يـــراهـــنـــون 
ــارج على  ــخـ مـــجـــدداً عــلــى مــكــرمــات الـ
طريقة رئيس الحكومة السابق فؤاد 
ورقـــة استسلام  قـــدّم  الـــذي  السنيورة 
لـــبـــنـــان لــلــســفــيــر الأمــــيــــركــــي الــســابــق 
جيفري فيلتمان والعدو خلال حرب 
الــســنــيــورة   

ّ
تــمــوز 2006. يــومــهــا ظــــن

أفــهــمــتــهــم  بـــــالأحـــــرى  أو  وحــــلــــفــــاؤه، 
السابقة  الأميركية  الخارجية  وزيــرة 
ــه يــمــكــن لهم  ــــس، أنــ كــونــدولــيــســا رايــ
أن يــديــروا دفـــة الــحــكــم فــي لــبــنــان إذا 
تآمروا على فئة من اللبنانيين. فذهب 
النائب مــروان حمادة إلى حدّ إخبار 
العام  الأمـــن  وجـــود  بمكان  فيلتمان 
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
طــالــبــا مــنــه نــقــلــه إلــــى الإســرائــيــلــيــن 
لقتله وفق ما كتب السفير الأميركي 
ــائـــق. ونــقــل  ــدى الـــوثـ ــ الـــســـابـــق فـــي إحـ
فــــي وثـــيـــقـــة أخــــــرى طـــلـــب ســيــاســيــن 

هو تعريف مصطلح »أمني«. وانضم 
إلى  حنكش  الياس  الكتائبي  النائب 
الفرقة ليطالب قيادة الجيش والقوى 
ــافــــظــــن والـــبـــلـــديـــات  ــة والمــــحــ ــيــ ــنــ الأمــ
ــر والأهــــــــالــــــــي والــــســــكــــان  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــخـ ــ والمـ
ــاع على 

ّ
بمراقبة حركة النزوح والاط

أســمــاء المــوجــوديــن فــي مــراكــز الإيــواء 
والمـــســـتـــأجـــريـــن كــــي لا يـــكـــون بــيــنــهــم 
أن  أمــنــيــون. والــواضــح  أو  عسكريون 
الجوقة إياها تتأهب عند كل عدوان 
لتبرير حصوله واستهداف العائلات 
ــرى.  ــ ــنـــاطـــق أخــ ــلـــى مـ والـــتـــحـــريـــض عـ
فقبيل ذلك، كان فارس سعيد يحرّض 
عــلــى كــــســــروان وجــبــيــل مــلــمّــحــا إلــى 
تــخــزيــن أســلــحــة فــي مــنــاطــقــهــا، وإلــى 
وجــــــود مــــعــــدات عــســكــريــة فــــي بــرجــا 
والمــعــيــصــرة وديـــربـــا وهـــي المــنــاطــق 
ذ فيها العدو مجازر بالمدنيين. 

ّ
التي نف

ــرت الــــوزيــــرة  فــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، نـــشـ
الــســابــقــة مـــي شـــديـــاق مــقــطــع فــيــديــو 
لقصف المــعــيــصــرة ســائــلــة مــا المــغــزى 
من تخزين الصواريخ والمتفجرات في 
باتت  ولمـــاذا  الكسروانية  البلدة  هــذه 
تحت سيطرة حزب الله وتحولت الى 

مخزن للأسلحة.

»استنسابية« دولة القانون

ــلــونــه 
ّ
ــا يــمــث ــــؤلاء ومــ ــأى هـ ــ هـــكـــذا، ارتــ

ــزاب وخــــط ســيــاســي أن قتل  ــ مـــن أحــ
ــــزب مـــعـــنّ  ــــحـ الـــــعـــــائـــــات المــــــؤيــــــدة لـ
مـــبـــرر، مــانــحــن الإســـرائـــيـــلـــي حجة 
للمضي قــدمــا فــي جــرائــمــه، مــن دون 
وزارة عدل  قــضــاء ولا  لا  يردعهم  أن 
بــاســتــدعــائــهــم لــســؤالــهــم عــلــى الأقـــل 
إليها  التي يستندون  عن المعلومات 
ــــب. فــالــتــحــريــض  ــــاذيـ لــنــشــر تــلــك الأكـ
على قتل المدنيين المعارضين لخطهم 
بيئة حزب  إلــى  السياسي والمنتمين 
الله لا يدخل قطعاً ضمن نطاق حرية 
الــتــي يتبجّحون بها بــل جرم  الـــرأي 
يــعــاقــب عــلــيــه الـــقـــانـــون كـــونـــه دعـــوة 
السياسي.  للانتماء  وفــقــا  للتطهير 
ولا ضير هنا من تلاوة المادة 295 من 
من  على  اللبناني  العقوبات  قــانــون 

مــــن فـــريـــق 14 آذار بـــيـــنـــهـــم الــرئــيــس 
الراحل  ونجله  الجميّل  أمــن  الأسبق 
الجميّل ودوري  بيار  الصناعة  وزيــر 
وفـــــــارس  إده  وكـــــــارلـــــــوس  شــــمــــعــــون 
سعيد وجورج عدوان ونايلة معوض 
إطالة  ونسيب لحود وبــطــرس حــرب 
أو  الإسرائيلي لأســبــوع  القصف  أمــد 
اثنين، لتدفن أحلامهم في النهاية مع 
انــدحــار الــعــدو الإســرائــيــلــي. وهــا هم 
هؤلاء أنفسهم، أو ورثتهم، يعاودون 
الـــــــكـــــــرّة مــــــجــــــدداً مــــــن بــــــــاب شــيــطــنــة 
الـــنـــازحـــن وعـــــزل بــيــئــة الـــحـــزب هــذه 
المدنيين  الــعــدو  إن يقصف  فما  المـــرة. 
ــاء والأطـــــــفـــــــال حــتــى  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ل والـ

ّ
الــــــعــــــز

التسويق  إلــى  إيــاهــا  الجوقة  تــســارع 
لسردية وجــود مخازن أسلحة تحت 
المنازل ومنصات صواريخ أو اختباء 
مــقــاتــلــن ومــســؤولــن حــزبــيــن داخــل 

الشقق. 
أول من أمس، تهافت البعض لتبرير 
مــجــزرة الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي بلدة 
أيـــطـــو الـــزغـــرتـــاويـــة حـــيـــث اســتــشــهــد 
استهدف  نازحاً بقصف   22 أكثر من 
أحد المباني، عبر تكرار سردية العدو 
بــاخــتــبــاء مــقــاتــلــن بــن المــدنــيــن، في 
حين كان الضحايا نساء وأطفالًا. أول 
ــؤلاء كـــــان نــــائــــب المـــنـــطـــقـــة مــيــشــال  ــ ــ هـ
ــل مـــن شــاشــة إلــى 

ّ
مــعــوض الــــذي تــنــق

أخرى مبتهجاً ومؤكداً أن المستهدف 
بالغارة ليس أيطو بل »عنصر حزبي 
مــن حـــزب الــلــه مــع عــائــلــتــه« مــن دون 
ذكر اسمه أو أي تفاصيل أخرى سوى 
أنـــه جـــاء بــروايــتــه هـــذه مــن »الأجــهــزة 
الأمــنــيــة« مــحــذراً مــن تسلل العناصر 
فــي  ــلــــه  ــيــ زمــ رأى  ــا  ــمـ ــيـ فـ ــيــــن.  ــزبــ ــحــ الــ
الــقــضــاء الــنــائــب ميشال الــدويــهــي أن 
الوقت حان لتنظيم موضوع النزوح 
لــلــتــأكــد مــن عـــدم وجــــود مسلحين أو 
مــســؤولــن أمنيين ووقـــف الإيــجــارات 
العشوائية والتحقق من كل اسم. أما 
الــنــائــب الــقــواتــي عــن الــبــتــرون غياث 
ــازل بــعــدم  ــنــ يـــزبـــك فــنــصــح مــالــكــي المــ
استقبال أي شخص أو مجموعة لها 
لهم ما  أن يشرح  مــن دون  أمني  دور 

 نــهــارَ بــضــرورة قيام 
َ

يصرخون لــيــل
دولة القانون: »من قام في لبنان في 
زمـــن الــحــرب أو عــنــد تــوقــع نشوبها 

بدعوات ترمي إلى إضعاف الشعور 
القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية 
أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت«. 
وتنادي المادة 296 من القانون نفسه 
بــفــرض عــقــوبــة »بــالــحــبــس 3 أشــهــر 
عــلــى الأقـــــل عــلــى كـــل مـــن نــقــل أنــبــاء 
يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها ومن 
شأنها أن توهن نفسية الأمــة«. لكن 
من يعاقب المخالفين في هذه الحالة؟

ــة  ــيــ ــاذ الـــــعـــــاقـــــات الــــدولــ ــ ــتــ ــ ــــول أســ ــقـ ــ يـ
ــيـــد الــــســــابــــق لــكــلــيــة الـــحـــقـــوق  ــمـ ــعـ والـ
ــي الــجــامــعــة  ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــ والــــعــ
الــلــبــنــانــيــة كــمــيــل حــبــيــب إن الــقــانــون 
الــدولــي الإنــســانــي »يــحــرّم اســتــهــداف 
المــدنــيــن ويــضــعــه فـــي خـــانـــة جــريــمــة 
السلاح  يــحــرّم استخدام  الــحــرب، كما 
الـــعـــبـــادة  ودور  المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــد  ــ ضـ

آمال خليل

لـــم يــعــش حــســن حـــجـــازي كــثــيــراً بعد 
أيـــلـــول  ــــي 23  مــــغــــادرتــــه عــــيــــتــــرون. فـ
ــد الــــــعــــــدوان  ــاعــ ــب تــــصــ ــقــ المـــــــاضـــــــي، عــ
الإســرائــيــلــي، قـــرّر الـــخـــروج مــن بلدته 
بـــعـــدمـــا امـــتـــنـــع عــــن ذلـــــك طـــــــوال عــــام.  
ظــهــره لحقوله  وأدار  بــقــراتــه  »ســــرّح« 
ونزح مع زوجته وأولاده وأحفاده. في 
السلطانية )قضاء بنت جبيل(، التقى 
مع شقيقه حسين حجازي الذي كان قد 
نزح إليها قبل نحو خمسة أشهر. من 
هناك، سار موكب من ثلاثين شخصاً، 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن الــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال 
ــا فـــي أقــصــى  ــرتـ ـــن، بـــاتـــجـــاه زغـ

ّ
المـــســـن

الشمال. ضمّت القافلة حسين حجازي 
وزوجته سناء مرمر وأولادهــمــا فؤاد 
وعباس وعــاء وليلى ومريم، وحسن 
ــازي  ــجـ ــــازي وزوجـــــتـــــه ســـكـــنـــة حـ ــــجـ حـ
وأولادهما علي )وزوجته جنى قاسم 
وطــفــلــتــهــمــا إيـــلـــن( ومــحــمــد وعــبــاس، 
ــة والــــــدة  ــ ــــواضـ ــة عـ ــريــ ــة إلــــــى ســ ــ ــافـ ــ إضـ
وشقيقتهما  حــجــازي  وحــســن  حسن 
وأحـــام  دلال  عمتهما  وابــنــتــي  ــــال،  آمـ
مـــراد وابنتها )كــنــة حسين حــجــازي(، 
إضافة إلى قريبهم مزارع التبغ حسين 

عيسى وزوجته جنان وطفلتهما رقية 
وجـــارهـــم أحــمــد فــقــيــه وزوجـــتـــه مــنــال 
حـــمـــد ووالــــدتــــهــــا ســلــمــى عـــبـــد المــنــعــم 
وشقيقة زوجها نجية حمد. بعد رحلة 
ــمـــرت يـــومـــن أمــضــوهــمــا  ــتـ ــة اسـ ــ

ّ
ــاق شــ

عــالــقــن فــي زحــمــة الــســيــر، اســتــأجــروا 
ــزلًا فـــي أيـــطـــو اســتــهــدفــتــه  ــنـ جــمــيــعــا مـ
غارة إسرائيلية أول من أمس، وقضت 
عــلــى الأجــيــال الــثــاثــة مــن الــعــائــلــة. لم 
يــبــق مـــن أســــرة حــســن حـــجـــازي ســـواه 
ومــن أســرة شقيقه حسين ســوى كنته 

ريم فياض.
»تــزرع«  الكورانية،  في ثرى بحبوش 

عيترون اليوم الشهداء الـ 23 كوديعة. 
ــال رئـــيـــس بــلــديــة عـــيـــتـــرون سليم  ــ وقـ
ــلــــة حــــجــــازي  تـــشـــيـــيـــع عــــائــ مــــــــراد إن 
وأنــســبــائــهــا فــي بــحــبــوش يــعــود إلــى 
ــا جـــغـــرافـــيـــا مــــن مـــكـــان وقــــوع  ــهـ »قـــربـ
المجزرة. فيما مقبرة الوردانية )إقليم 
الخروب( التي اعتدنا تشييع الشهداء 
ــــأت«. ومــــن  ــ ــتـ ــ ــ والـــــوفـــــيـــــات فــــيــــهــــا، امـ
التشييع  مــراســم  ــجــرى 

ُ
ت أن  المــنــتــظــر 

الـــيـــوم بــعــد إتـــمـــام إجــــــراءات الــتــعــرف 
إلـــى الــجــثــامــن. حــتــى الآن، هــنــاك 34 
جثمان شهيد تنتظر انتهاء العدوان 
لتعود إلى ثرى عيترون. قبل شهداء 
أيطو، سقط 11 شهيداً في مجزرتين 
في عين الدلب – قضاء صيدا )تسعة 
من آل فارس وأنسبائهم( والوردانية 
– قضاء الشوف )جواد موسى وابنه 
ــي ثـــرى  مـــحـــمـــد(، أودعـــــــــوا جــمــيــعــا فــ

الوردانية.
ــزرة أيــــطــــو رفــــعــــت عــــــدد شـــهـــداء  ــ ــجـ ــ مـ
عيترون )قضاء بنت جبيل( منذ بداية 

العدوان الإسرائيلي، إلى 79 شهيداً.
يــفــتــقــد إمـــــام عـــيـــتـــرون الــشــيــخ حسن 
عــيــاد رفــيــق الــصــمــود حسن حــجــازي. 
لم يغادرا عيترون في عدوان  كلاهما 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  تـــمـــوز 2006 وطــــــوال 

البلدة. يصعب على  إلى أن حوصرت 
عــيــاد )75 عــامــا( إحــصــاء عــدد شهداء 
عـــيـــتـــرون الــــذيــــن قـــضـــوا فــــي مــخــتــلــف 
مــيــاديــن المــقــاومــة بــمــواجــهــة الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي مــنــذ الأربــعــيــنــيــات. كما 
يصعب عليه إحصاء عدد المرات التي 
هُـــجّـــر فــيــهــا أهــلــهــا وخـــرائـــط الـــنـــزوح. 
ــن جـــــــذوره فــي  ـــلـــع مــ

ُ
عـــيـــاد نــفــســه اقـــت

المــالــكــيــة المــــجــــاورة قــبــل ولادتــــــه، عند 
السبع  الــقــرى  إلــى  احتلالها وضــمّــهــا 
المــحــتــلــة.  »أهـــل عــيــتــرون مثل الغيمة. 
ل مــن مــكــان إلــى آخـــر«. لكنه يقر 

ّ
نتنق

بأن هذا التهجير هو الأطول والأبعد. 
»منذ زمن العصابات الصهيونية قبل 
نكبة فلسطين عام 1948، كان القصف 
يطاول القرى الحدودية. فينزح أهلنا 
إلى كونين أو الطيري أو تبنين الواقعة 
ــم يـــكـــن الـــنـــاس  فــــي الـــخـــط الـــخـــلـــفـــي. لــ
يــفــارقــون أرضــهــم عــنــد أي قــصــف، إلا 
في الشدائد. ومع ذلك لا يطول البعد«. 
يــذكــر أنــه فــي عـــدوان 1967، صمد في 
عيترون مع شبان آخرين شكّلوا لجان 
حراسة ودفــاع، فيما غــادر كبار السن 
والنساء والأطفال. »إسرائيل هذه المرة 
جــذورنــا  مــن  اقتلاعنا  تــريــد  مختلفة. 

مجدداً«.

وسيارات الإسعاف والأطباء والأفراد 
 عــــن أن 

ً
ــــن الـــتـــراثـــيـــة«، فـــضـــا ــاكـ ــ والأمـ

قاعدتين:  على  قائم  الدولي  »القانون 
الــتــنــاســبــيــة بـــن المـــدنـــي والــعــســكــري، 
بــــيــــنــــهــــمــــا؛  ــز  ــ ــ ــيّ ــ ــمــ ــ تــ لا  وإســــــــرائــــــــيــــــــل 
والتناسبية في استخدام السلاح أي 
اســتــعــمــال ســـاح يتناسب مــع ســاح 
الخصم ولا يكون محرماً دولياً. وفي 
الــحــالــتــن نــتــنــيــاهــو المـــــدان بــارتــكــاب 
جــريــمــة حـــرب فــي المــحــكــمــة الجنائية 
ــرق الـــــقـــــانـــــون«، فــكــيــف  ــخــ الــــدولــــيــــة يــ
اللبنانيين  السياسيين  لبعض  يمكن 
الــتــنــاســب بــالمــواقــف مــع مــجــرم حــرب 
أو الــتــبــريــر لــه قــتــل الأبـــريـــاء مــن دون 
يــكــون  أن  دلــيــل حــسّــي ومــــن دون  أي 
الضحايا مشاركين مباشرة في أعمال 

»عدائية«؟

ضون 
ّ
نواب وسياسيون يحر

على قتل النازحين!

المجازر تلاحق أهالي عيترون: مجزرة أيطو رفعت عدد الشهداء إلى 79

ر 
ّ
ميشال معوض بر

للعدو مجزرة بلدة 

أيطو بأنها استهدفت 

»عنصراً حزبياً«

شهداء مجزرة أيطو 

عون 
ّ

شي
ُ

الـ 23 سي

كوديعة اليوم في 

بحبوش الكورانية

»اللبنانية« 

جامعة

 واحدة أم 

اثنتان؟

بنك أهداف العدو في البقاع 

بيوت سكنية ومدنيون

تشــييع شهداء مجزرة المعيصرة أمس )أ ف ب(

دمــار في بلدة دورس البقاعية )أ ف ب(

موقــع مجزرة ايطو )أ ف ب(
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

على الغلاف

ما زال المشروع الغربي، على الأقل 

منذ تحرير لبنان عام 2000، من دون 

أية تنازلات أو اتفاقيات تطبيع، هو 

نفسه: إعادة تشكيل الشرق الأوسط 

الكبير وتثبيت المشروع الاستيطاني 

الصهيوني من دون مقابل. أي 

التطبيع مقابل التطبيع

الغرب الجماعي بعد »الطوفان«
من  المجانية  التنازلات  أن  مواجهة«،  لا  مساندة 
كــامــب ديــفــيــد إلــــى وادي عــربــة مـــــروراً بــأوســلــو 

وتحالف أبراهام، ليست الحل.
ــا  ــهــ ــتــ ــفــ ــة ورديــ ــلــــحــ ــســ ــة المــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــة الــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
الــفــلــســطــيــنــيــة أجــهــزتــا عــلــى ســيــاســة الــعــبــوديــة 
الــطــوعــيــة الــتــي اتــبــعــتــهــا الأنــظــمــة الــعــربــيــة منذ 
لنصيحة  الاعــتــبــار  وأعــادتــا  الناصر  عبد  غياب 
لا  بالقوة  أخــذ  »مــا  للفلسطينيين:  الناصر  عبد 

يسترد إلا بالقوة«.

عودة روسيا

الــيــوم، وفـــي ظــل الــحــرب الـــبـــاردة الــجــديــدة التي 
أعلنها بوتين في خطابه التاريخي أمام مؤتمر 
مــيــونــيــخ فـــي الــعــاشــر مـــن شـــبـــاط/ فـــبـــرايـــر2007 
الاحتكارية  »الهيمنة  بـ المتحدة  الولايات  هماً 

ّ
مت

عــلــى الــعــاقــات الــدولــيــة«، و»الاســـتـــخـــدام المــفــرط 
لـــلـــقـــوة فــــي الــــعــــاقــــات الــــدولــــيــــة مــــن دون قــيــود 
»استخداماً  الــروســي:  الرئيس  يلاحظ  تقريباً«، 
مــفــرطــا وجــامــحــا لــلــقــوة العسكرية فــي الــشــؤون 
الدولية. تلك القوة التي تفضي بالعالم إلى بوتقة 
النزاعات الدائمة، البلد تلو الآخر. وبالنتيجة، لا 
تكفي القوة لحل كامل لأي واحد منها. ويصبح 
أكثر  نــاحــظ  نــحــن   .

ً
مستحيلا الــســيــاســي  حلها 

فـــأكـــثـــر اســـتـــخـــفـــافـــا بـــمـــبـــادئ الــــقــــانــــون الـــدولـــي 
الأساسية. وأكثر من ذلــك، وفي حقيقة الأمــر، إن 
الـــدول، وهــي بالطبع  كل نظام تشريعات إحــدى 
الوطنية  المتحدة، قد تخطى حــدودهــا  الــولايــات 
ــاد والـــســـيـــاســـة  ــتــــصــ ــالات: فــــي الاقــ ــ ــجــ ــ فــــي كــــل المــ
والحقل الإنساني، ويُفرض على الــدول الأخــرى. 
أصبحنا نصادف  مــا  كثيراً  ذلـــك؟  مــن سيعجبه 
في القضايا الدولية السعي إلى حل هذه القضية 
السياسية  الــجــدوى  يسمى  مما  انطلاقاً  تلك  أو 
المــبــنــيــة عــلــى المــنــفــعــة الــســيــاســيــة الآنــــيــــة، وهـــذا 
 يشعر 

ّ
بالطبع فــائــق الــخــطــورة، ويـــؤدي إلــى أل

أحد بالأمان. أود التشديد على ذلك، لا يشعر أحد 
بالأمان. لأنه لم يعد باستطاعة أحد الالتجاء إلى 
صخري.  كحائط  به  والاحتماء  الــدولــي  القانون 

زاً لسباق التسلح«.
ّ
وتعتبر هذه السياسة محف

ــة مــن  ــلـ ــعـــد ســلــســلــة طـــويـ ــذا الــــخــــطــــاب بـ ــ ــاء هــ ــ جــ
الــخــطــوات الاســتــفــزازيــة الأطلسية ضــد روســيــا، 
ــدءاً بــحــرب الــبــلــقــان وانــتــهــاء بــحــرب أوكــرانــيــا  بــ
مروراً بضمّ جميع دول حلف وارسو إلى الحلف 
والمكتوبة  الشفهية  للتعهّدات  خــافــا  الأطــلــســي 
بين موسكو وواشنطن عند تفكيك الاتحاد عام 
القريب  محيطها  فــي  المــلــونــة  وبــالــثــورات   1991
وبالتنكّر  وأرمينيا…إلخ(  وقرغيزيا  )جورجيا 
عدم  أو  البلدين  بــن  الإستراتيجية  للاتفاقيات 
المتحدة من  الولايات  تجديدها ومنها انسحاب 
ل 

ّ
مــعــاهــدة الــســمــاوات المــفــتــوحــة نــاهــيــك بالتدخ

الــروســيــة وفــرض  الداخلية  الــشــؤون  فــي  السافر 
عــام  مــنــذ  عليها  متعاظمة  اقــتــصــاديــة  عــقــوبــات 
ل الحلف الأطلسي 

ّ
2014. في عام 2011، مع تدخ

في ليبيا وقلب نظام الحكم فيها متذرّعاً بالقرار 
ــذي تم  ــ ــن الــــدولــــي والــ ــ 1973 المــبــهــم لمــجــلــس الأمـ
)والصين(  استعمال روسيا  تمريره بسبب عدم 
آنــذاك،  لــلــوزراء  كــان بوتين رئيساً  النقض،  لحق 
ــة الــتــي  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــان يـــســـتـــعـــدّ لـــانـــتـــخـــابـــات الـ ــ ــ وكـ
ستجري عام 2012. وفي 21 آذار/ مــارس 2011، 
بــزيــارة لمصنع أسلحة فــي سيبيريا  بــوتــن  قــام 
فانتقد بحدة الرئيس مدفيديف لعدم استعماله 
حـــق الــفــيــتــو ضـــد هــــذا الــــقــــرار: »أعـــتـــقـــد أن هــذا 
العصور  في  الصليبية  بالحروب  يذكّرنا  القرار 
الوسطى ويمكننا أن نشعر بالقلق إزاء التسرّع 
القوة  استخدام  قــرار  بهما  اتخذ  اللذين  والخفة 
وكل ذلك تحت ذريعة حماية المدنيين )...( لا أرى 
هــذه.  التصرّف  فــي طريقة  أي منطق ولا ضمير 
فـــي عــهــد كــلــيــنــتــون، قــصــفــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
يــوغــوســافــيــا، وفـــي عــهــد بـــوش احــتــلــت الــعــراق، 
انطباع بأن  ليبيا. ولــدي  الـــدور على  والآن جــاء 
هذا الاتجاه ثابت في سياستهم الخارجية. وفي 
هــذا الــســيــاق، مــن واجـــب روســيــا تعزيز قدراتها 
الدفاعية وقرّرنا مضاعفة إنتاجنا الصاروخي«.

تمرير  الغربية  الـــدول  أرادت  عندما  أشــهــر،  بعد 
قرار مماثل للقرار الليبي، عمدت روسيا والصين 
ــده. وتـــكـــرّر  ــ إلــــى اســتــخــدامــهــمــا حـــق الــنــقــض ضـ
هـــذا الأمــــر فــيــمــا بــعــد أكــثــر مــن 17 مــــرة. مــع هــذا 
الاســـتـــخـــدام، انــتــهــت عــمــلــيــا الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة 
ـــت روســــيــــا والـــصـــن 

ّ
ــن وتـــخـــل ــ عـــلـــى مــجــلــس الأمــ

ــنــــأي بــالــنــفــس لمــصــلــحــة الـــغـــرب  عــــن ســـيـــاســـة الــ
 

ٌ
ــدأ الــتــحــوّل نــحــو نــظــام دولــــي جـــديـــد. تــحــوّل وبــ

الدولتان  هــاتــان  استخدمت  لــو  إذ  جــاء متأخراً، 
من  الجماعي  الــغــرب  منع  فــي  الطبيعي  هما 

ّ
حق

العربية  المنطقة  فــي  التدميرية  سياسته  تنفيذ 
ــا، لــتــمّ  ــان خـــصـــوصـ ــنـ ــبـ ــة عـــمـــومـــا ولـ ــيــ والإســــامــ
ــرة. هـــذا مــا جــرى  ــدمّـ ــــات المـ ــب عـــدد مــن الأزمـ

ّ
تــجــن

بــالــضــبــط مــع الـــقـــرار 1559 الــــذي قــدمــتــه فرنسا 
المــتــحــدة وتـــم تبنيه بتسعة أصـــوات  والـــولايـــات 
وامتناع ست دول، هي روسيا والصين والجزائر 
 
ً
لا

ّ
والبرازيل وباكستان والفليبين، اعتبرته »تدخ

فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة« لــبــلــد مــســتــقــل. وقــــد تم 
فــرض هــذا الــقــرار المــوجّــه بــالأســاس ضــد سوريا 
الحكومة  مــوافــقــة  دون  مــن  اللبنانية  والمــقــاومــة 

الشرعية في لبنان.

الشرق الأوسط الجديد

فــفــي الـــوقـــت الــــذي يــطــالــب فــيــه »جــمــيــع الــقــوات 
الأجــنــبــيــة المتبقية بــالانــســحــاب مــن لــبــنــان« )أي 
الميليشيات  الــقــوات السورية( وإلــى »حــل جميع 
اللبنانية ونزع سلاحها« )أي المقاومة اللبنانية(، 
القرار تماماً الاحتلال الإسرائيلي.  يتجاهل هذا 
ولــعــل أوضــــح مــن انــتــقــد هـــذا الـــقـــرار كـــان المـــؤرخ 
والسياسي والاقتصادي اللبناني الكبير جورج 
قـــرم الــــذي اتــهــم الــديــبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة، في 
»الــعــمــى الــذي  مجلة »لــومــونــد ديــبــلــومــاتــيــك«، بـــ
قــرار أخرق  له في مبادرتها لاستصدار  لا مثيل 
كهذا من مجلس الأمن«. وأردف موضحاً: »لا شك 
أن فرنسا كانت تسعى إلى التصالح مع الولايات 
الــحــرب في  المــتــحــدة بــعــد خصامها معها حـــول 
العراق ولكنها في المقابل زعزعت استقرار لبنان 
بشكل خطير بإعادته إلى ما كان عليه بين عامَي 
الــقــوى  كـــل  بـــن  مــواجــهــة  ســـاحـــة  و1990:   1975

المتخاصمة في الشرق الأوسط«.
في الواقع، ما زال المشروع الغربي، على الأقل منذ 
تحرير لبنان عام 2000، من دون أية تنازلات أو 
اتفاقيات تطبيع، هو نفسه: إعادة تشكيل الشرق 
الاستيطاني  المــشــروع  وتثبيت  الكبير  الأوســـط 
مقابل  التطبيع  أي  مقابل.  دون  مــن  الصهيوني 
التطبيع. ولكن حرب 2006 ألحقت هزيمة كبرى 
نهائياً.  عليه  تجهز  أن  دون  مــن  المــشــروع  بــهــذا 
وأتباعها  المتحدة وشركاؤها  الولايات  وأعــادت 
الـــكَـــرّة مــع »الــربــيــع الــعــربــي« ولكنها بـــاءت مــرة 
الــعــبــر من  أخـــرى بــالــفــشــل. وبـــدل أن تستخلص 
إنهاك  تركز على  أخــذت  الفاشلة،  التجارب  هــذه 
بــات يعرف بمحور  بما  المتمثل  المقابل  المشروع 
المقاومة ومحاصرته تمهيداً للقضاء عليه ولكن 
والمناوشات  فالعقوبات  جـــدوى.  دون  مــن  أيضاً 
وافـــتـــعـــال الـــفـــن وزعــــزعــــة الاســـتـــقـــرار وتــصــديــر 
ــدد المــطــبــعــن الــعــرب  ــثـــورات المــلــونــة وزيـــــادة عـ الـ
مــع إســرائــيــل، ابــتــداء مــن مصر والأردن وانتهاء 
بـــالإمـــارات والــبــحــريــن والمــغــرب والـــســـودان، أدت 
عــام 2018 بدأت  فابتداء من  إلــى نتائج عكسية. 
القصوى  الأميركية  العقوبات  مع  تتكيف  إيــران 
التي فرضتها إدارة ترامب ثم تتجاوزها عملياً. 
ومع دخــول الجيش الروسي إلى الدونباس في 
24 شباط/ فبراير 2022 نشأ حلف إستراتيجي 
تاريخية  وتبعته مصالحة  إيـــران وروســيــا  بــن 
بـــن إيــــــران والمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة الــســاعــيــة إلــى 
الخروج من المستنقع اليمني. ولتكتمل الصورة، 
كان الغرب الجماعي قد بدأ يعي أنه على وشك 
خسارة حربه ضد روسيا في أوكرانيا، ما ينذر 
الأمــيــركــي في  الهيمنة  فــي نظام  بتغيير جــذري 

العالم.

ر العالم
ّ

الطوفان الذي غي

م 
ّ
هــكــذا كــان واقـــع الــعــاقــات الــدولــيــة عندما حط

مــقــاتــلــو حــمــاس والــجــهــاد الإســـامـــي والــجــبــهــة 
الإســرائــيــلــي  الــســور  فلسطين  لتحرير  الشعبية 
بِق بوحشية على سكان غزة 

ْ
الكبير الذي كان يُط

منذ عام 2007 في عملية »طوفان الأقصى« التي 
صعقت الــغــرب الجماعي الـــذي هـــرول بــنــوع من 
تسليحياً  ودعــمــهــا  إســرائــيــل  لإنــقــاذ  الهستيريا 
واقــتــصــاديــا وإعــامــيــا. فــرأيــنــا كــل زعــمــاء الغرب 
عصا  لتقديم  الصهيوني  الكيان  إلــى  يتوافدون 
ولكيل  والفاشيين  العنصريين  لزعمائه  الطاعة 
الشتائم لحماس كحركة »إرهابية نازية«. سلوك 
لــم يــســبــق لــلــغــرب أن انــتــهــجــه فــي المـــاضـــي. ففي 
حرب السادس من أكتوبر وما رافقها من »صدمة 
نفطية« كان هناك نوع من التحفظ ومن التظاهر 
ــلـــصـــراع الــعــربــي  ــــى حــــل ســـيـــاســـي لـ بــالــســعــي إلـ
الإسرائيلي. كان النظام العالمي المنبثق عن الحرب 
زال مضبوطاً  ما  يالطا  الثانية وصفقة  العالمية 
ومحكوماً  المــتــبــادل  ــردع  والــ الثنائية  بالقطبية 
بنخب سياسية أقل تفاهة من نخب اليوم. لذلك، 
فقد سارع مجلس الأمن في 22 أكتوبر 1973 إلى 

حــتــى وسّـــعـــت إســـرائـــيـــل مـــن احــتــالــهــا لــجــنــوب 
ــادس مـــــن حـــــزيـــــران/  ــ ــســ ــ ــــت فـــــي الــ

ّ
ــان، فــــشــــن ــنــ ــبــ لــ

يــونــيــو 1982 عــمــلــيــة اجــتــيــاح خــاطــفــة تــمــكّــنــت 
على إثــرهــا مــن احــتــال بــيــروت وإخـــراج منظمة 
قــوات  لــبــنــان وكــذلــك  مــن  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
اللبنانية  الأراضـــي  السورية من قسم من  الــردع 
رئيساً  الجميل  بشير  عميلها  انــتــخــاب  وفـــرض 
للجمهورية. كل هذا بتواطؤ من الولايات المتحدة 

وصمت مصر وبعض الدول العربية.
ولــــكــــن ســــرعــــان مــــا انـــقـــلـــبـــت هـــــذه الــــحــــرب عــلــى 
ــنــت 

ّ
دش لبنانية  مــقــاومــة  ولادة  أمـــام  صانعيها 

ولادتــــــهــــــا بــــعــــدة عـــمـــلـــيـــات قــــاصــــمــــة وجّـــهـــتـــهـــا 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   11 للإسرائيلي صباح 
1982 لمقرّ الاحتلال الإسرائيلي في صور ناسفة 
مــبــنــى الــحــكــم الــعــســكــري الإســرائــيــلــي فــي صــور 
الذي سوته أرضاً، ما أسفرعن مقتل ما يزيد عن 
الــقــوات المحتلة. وبعد  مئة جــنــدي وضــابــط مــن 
عــــام عــلــى هــــذه الـــضـــربـــة، هــاجــمــت المـــقـــاومـــة في 
في  الإسرائيلية  الاستخبارات  مقر   1983/11/4

 من عناصرها.
ً
صور موقعة 29 قتيلا

والفرنسية  الأمــيــركــيــة  الــقــوات  يــكــن مصير  ولـــم 
والتي  مختلفاً،  الإسرائيلي  الغزو  مع  المتواطئة 
ــة حـــمـــايـــة المــدنــيــن  ــعـ ــذريـ ــلــــت إلـــــى لـــبـــنـــان بـ أرســ
الــلــبــنــانــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن المـــحـــاصـــريـــن فــي 
ــلـــيـــن  ــان عــــــدم دخـــــــول الإســـرائـــيـ ــ ــمـ ــ ــــروت وضـ ــيـ ــ بـ
المخيمات  إلــى  اللبنانية  الــقــوات  مــن  وعملائهم 
المنزوعة السلاح بعد مغادرة القوات الفلسطينية 
القوات  بيروت. وبالفعل، جــاءت هذه  والسورية 
ــــى لـــبـــنـــان فــــي 21 آب/  المـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات إلـ
أغــســطــس 1982 وانــســحــبــت مــنــه فــي الـــرابـــع من 
ــذي اغتيل  الــ نــفــســه  الـــعـــام  مـــن  ــلـــول/ سبتمبر  أيـ
فيه بشير جميل ومن دون أن تشترط انسحاب 
الـــغـــزاة الإســرائــيــلــيــن مـــن لــبــنــان. وبــعــد اغــتــيــال 
انتخب رئيساً للجمهورية  الــذي  الجميل،  بشير 
الأطلسية،  والغربية  الإسرائيلية  الــحــراب  تحت 
انتهكت إسرائيل »الضمانات« التي كان المبعوث 
التحرير  إلى منظمة  الأميركي فيليب قد قدّمها 
احتلال  بــعــدم  اللبنانية  الوطنية  الــحــركــة  وإلـــى 
الجيش  فدخل  الفلسطينية،  والمخيمات  بيروت 
ثم  الغربية  بيروت  التالي  اليوم  في  الإسرائيلي 
ارتكب مجازر مروعة في مخيمي صبرا وشاتيلا 
بين 15 و18 أيلول/ سبتمبربمشاركة ميليشيات 
مسلحة منبثقة عن حزب الكتائب وسمّيت فيما 
ــام هـــول المــجــزرة،  بــعــد »الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة«. وأمــ
ــوات الأطــلــســيــة نــفــســهــا ولـــكـــن تحت  ــقــ عـــــادت الــ
الجنسيات  المتعددة  »الــقــوات  هــو  مسمى جديد 

للأمن«.

لبنان المقاوم

ــة الـــجـــديـــدة، لـــم تــســتــســغ خــيــانــة  ــاومـ ــقـ ولـــكـــن المـ
الولايات المتحدة وشريكتها فرنسا لتعهداتهما 
بــســمــاحــهــمــا لإســـرائـــيـــل وعــمــائــهــا بــاســتــبــاحــة 
بيروت والمخيمات المنزوعة السلاح، فكانت لهما 
هـــذه المـــرة بــالمــرصــاد. فــفــي 23 أكــتــوبــر/ تشرين 
يوم  اللبنانيون في  المقاومون  فجّر  الأول 1983، 
واحـــد وعــلــى مسافة زمنية قــاعــدة المــاريــنــز قرب 
المطار ومقر القوات الفرنسية في بناية الدراكار، 
ــراً لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــســـوريـــة فــي  ــقـ ــانـــت مـ ــتــــي كـ والــ
بيروت. وقد أسفرت العمليتان الانتحاريتان عن 
مقتل 243 عسكرياً أميركياً و58 عسكرياً فرنسياً، 
الــقــوات الأطلسية على الانسحاب  ما أجبر هــذه 
ــوات الإســرائــيــلــيــة  ــقــ ــا الــ ــ ــ الـــســـريـــع مــــن لـــبـــنـــان. أمّ
الغازية، فقد أرغمت هي الأخرى على الانسحاب، 
تلاحقها ضربات المقاومة، إلى ما وراء الليطاني. 
اللبنانية  الوطنية  المقاومة  عمليات  واستمرت 
بــأطــيــافــهــا كـــافـــة، مــدعــومــة مـــن ســـوريـــا وإيـــــران، 
بــاســتــنــزاف الاحــتــال الإســرائــيــلــي وعــمــائــه في 
الجنوب إلى أن اضطر إيهود باراك، رئيس وزراء 
الكيان الإسرائيلي آنذاك، إلى الاعتراف بالهزيمة 
في 25 أيار/مايو 2000 والانسحاب من دون قيد 
أو شـــرط مــن لــبــنــان بــاســتــثــنــاء شــريــط حـــدودي 
قضمته إســرائــيــل تــدريــجــيــا بــعــد حـــرب حــزيــران 

يونيو 1967.
ــادة عــقــارب التاريخ  وعــنــدمــا أرادت إســرائــيــل إعـ
الـــوراء عندما شنت عــام 2006 حربها على  إلــى 
المقاومة لتحقيق ما عجزت عنه في حرب 1982، 
أي فرض نظام عميل في لبنان كجزء من المشروع 
الأميركي لتشكيل شرق أوسط جديد، منيت مرة 
أخـــرى بفشل ذريـــع. كــان هــذا حــدثــا مفصلياً في 
الصراع العربي الإسرائيلي، فللمرة الأولى يثبت 
الـــذي كــانــت نخبه الحاكمة  المــقــاوم، وهــو  لبنان 
تــتــغــنــى بــــأن »قـــوتـــه فـــي ضــعــفــه« وبـــأنـــه »دولــــة 

ماجد نعمة * 

الــكــثــيــر من  فـــي  نــكــبــة 1948 حـــاضـــرة  كـــانـــت  إذا 
ــة الـــتـــي رافــقــت  ــيـ ــات الــســيــاســيــة والإعـــامـ ــيــ الأدبــ
»طــوفــان الأقـــصـــى«، فــالــافــت أن حـــرب الــســادس 
من أكتوبر 1973، التي كانت أول هزيمة عسكرية 
والتي  التوسعي،  الصهيوني  للمشروع  قاصمة 
دمرت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر 
)أسطورة روّجــت لها الماكينة الإعلامية الغربية 
تها 

ّ
وتبن وصــدّقــتــهــا   1967 حــزيــران  نكسة  بــعــد 

لم  المتغربة(،  العربية  السياسية  النخب  بعض 
تحتل الحيّز التحليلي الإستراتيجي والتاريخي 
الذي تستحقه. وسواء كانت المقاومة الفلسطينية 
في غزة قد اختارت يوم السابع من أكتوبرلإطلاق 
»طوفان الأقصى«، أي بعد الانتهاء مباشرة من 
احتفال كل من مصر وسوريا بالذكرى الواحدة 
والــخــمــســن لــحــرب الـــســـادس مــن أكــتــوبــر 1973، 
مجرّد صدفة فرضتها الاعتداءات والاقتحامات 
المتكررة للمستوطنين اليهود الفاشيين لباحات 
ــتــــي تــــجــــاوزت فــــي الأيـــــام  المـــســـجـــد الأقــــصــــى والــ
السابقة نحو 4600 مستوطن بتشجيع  الأربعة 
إنــه كان  أم  الفاشية،  نتنياهو  علني من حكومة 
قـــراراً مــدروســا، فتوقيت »الــطــوفــان« جــاء ليذكر 
بــدروس هذه الحرب التي حوّلها أنــور السادات 
من انتصار عسكري باهر إلى نكسة إستراتيجية 
العربي  الــصــراع  مــن  انسحاب مصر  كــان ثمنها 
الصهيوني بأبخس الأثمان وتحويلها من لاعب 
أســاســي فــي لعبة الأمــم إلــى دولــة تابعة تحرس 
الحفاظ  الأميركية والإسرائيلية مقابل  المصالح 
على أمن نظامها وفتات من المساعدات تقتاتها 
العربي  العالم  زال  ومــا  الخليجية.  المــوائــد  على 
يدفع حتى الآن ثمن هذه السياسة الخرقاء التي 

انتهجها أنور السادات وحلفاؤه بعد عام 1973 
والقائمة على فرضية أن الولايات المتحدة تمتلك 

99٪ من الأوراق في المنطقة والعالم.
حد  على  المــخــتــارة،  أو  الطوعية،  العبودية  هــذه 
تعبير الكاتب الأرستقراطي الفرنسي إيتيان دو 
لا بويسيه في كتابه الشهير الذي يحمل العنوان 
نفسه، والذي نشره منذ خمسة قرون، هي »أسوأ 
أنواع العبوديات«. ذلك أن انقلاب السادات على 
المشؤومة  الاستسلام  رحلة  إلــى  قــاده  الناصرية 
بيغن  مناحيم  حكم  تحت  النازية  إسرائيل  إلــى 
وشــامــيــر وشــــــارون ثـــم إلــــى كـــامـــب ديــفــيــد الـــذي 
أعــطــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي والــــولايــــات المــتــحــدة 
الواحدة  العربية  الــدول  بكل  الاستفراد  إمكانية 
تــلــو الأخــــــرى. إذ لـــم تــكــن قـــد مــضــت عــلــى زيــــارة 
 19( أشهر معدودة  الصهيوني  للكيان  السادات 
نوفمبر تشرين الأول 1977( حتى شنت إسرائيل 
في مــارس/ آذار 1978 أولــى حروبها ضد لبنان 
والمقاومة الفلسطينية، واحتلت شريطاً حدودياً 
امــتــد حــتــى نــهــر الــلــيــطــانــي وأقـــامـــت فــيــه منطقة 
بــالاعــتــمــاد عــلــى ميليشيات طــائــفــيــة من  عــازلــة 
العملاء. ورغم هذا الاحتلال الجديد لأرض عربية 
جديدة، فقد أمعن نظام السادات في الارتماء في 
حضن الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل وتـــوّج ذلك 
بتوقيع سلسلة من التفاهمات والاتفاقات توّجت 
البيت  فــي  بالتوقيع  آذار 1979  مـــارس/  يــوم 26 
إسرائيل  مع  منفرد  اتفاقية ســام  على  الأبيض 
كانت نتيجتها المباشرة إخراج مصر من الصراع 
ــا، الــشــريــك  الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي وطـــعـــن ســــوريــ
الأساسي في صنع انتصار حرب تشرين الثاني 
/أكتوبر، في الظهر، والأهم من كل ذلك، التخلي 
فريسة  وتــركــه  الفلسطيني  الــشــعــب  حــقــوق  عــن 
لسياسة إسرائيلية فاشية توسعية استيطانية.

من كامب ديفيد إلى احتلال بيروت

ــيـــد يــجــف  ــفـ ــبـــر مــــعــــاهــــدة كــــامــــب ديـ ــكـــد حـ ــم يـ ــ ولــ

تبني القرار رقم 338 القاضي بوقف فوري لإطلاق 
الـــنـــار. كــانــت الــديــبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة بــقــيــادة 
إســرائــيــل، تحاول  إلــى  انحيازها  رغــم  كسينجر، 
التظاهر بالحد الأدنــى من الحياد بين الطرفين، 
في حين أن الإدارات الأميركية، خاصة منذ بوش 
الابن وسيطرة المحافظين الجدد، من جمهوريين 
وديموقراطيين، على الحكم، أصبحت لا تتوانى 
عن إعلان تأييدها المطلق للسياسة الإسرائيلية 
الدولية  التزاماتها  يخالف  ذلــك  كــان  ولــو  حتى 
الــتــي صاغتها ووافــقــت  ــن  ــرارات مجلس الأمـ ــ وقـ
عــلــيــهــا مــثــل المـــوقـــف مـــن الـــقـــدس والاســتــيــطــان 

والاعتراف بضم الجولان إلى إسرائيل.

نهاية أسطورة 

والواقع أن انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 
أوحــد  وكــاعــب  الــغــرب يتصرف كمنتصر  جعل 
في الساحة الدولية ويطلق العنان لإسرائيل في 
الفلسطينية  القضية  معتبراً  تشاء  كما  العربدة 
قد أصبحت من ذكريات الماضي وأن على الدول 
أو  قيد  مــن دون  إســرائــيــل  مــع  أن تطبع  العربية 
الــولايــات المتحدة.  أن تأمن شــرّ  أرادت  إذا  شــرط 
الحال  بطبيعة  مفروضة  السياسة  هــذه  وكــانــت 
على الدول الأوربية التي لم تعد تخفي تفضيلها 
المــطــلــق لــلــعــاقــات مـــع إســـرائـــيـــل. وعـــلـــى سبيل 
لفرنسا  رئيساً  ســاركــوزي  انتخب  عندما  المثال، 
الــعــرب المعتمدين فــي فرنسا  الــســفــراء  اســتــدعــى 
لــيــتــفــاخــر أمــامــهــم بــصــداقــتــه مـــع إســـرائـــيـــل! ولــم 
يــكــن الــرئــيــس الــحــالــي مــاكــرون بــأقــل صهيونية 
ــلـــن عــــن نـــيـــتـــه تــجــريــم  ــق، فـــأعـ ــ ــبـ ــ مــــن ســـلـــفـــه الأسـ
عة 

ّ
ن

َ
مُق مــعــاداة  بصفتها  الصهيونية  مناهضة 

لــلــســامــيــة. إلا أنـــه لــم يــجــرؤ عــلــى إصــــدار قــانــون 
يــجــرّم مـــعـــاداة الــصــهــيــونــيــة لــعــدّة أســبــاب ليس 
واليهود  الحقوقيين  مــن  الكثير  اعــتــراض  ها 

ّ
أقل

هــرول  ذلــك. وعندما  على  للصهيونية  المــعــاديــن 
أيام  بعد  لنتنياهو  الــولاء  لتقديم  إسرائيل  إلــى 
من »طوفان الأقصى«، لم يتردّد في اقتراح إنشاء 
تحالف دولي ضد حماس على شاكلة التحالف 
لمــحــاربــة داعــــش! اقـــتـــراح اســتــقــبــل بــالاســتــهــجــان 
والــســخــريــة. ولــكــن هـــذا لــم يــمــنــع وزيــــر »الــعــدل« 
ــه نــفــســه اعــتــبــار  ــوّل لــ ــســ ــن تــ ــل مــ ــن مـــاحـــقـــة كــ مــ
الأمن  أجهزة  تتورع  ولــم  مقاومة.  حماس حركة 
النواب  المناضلين وحتى  مــن  عــدد  استدعاء  مــن 

للتحقيق معهم بتهمة تشجيع الإرهاب.
رغم هذه المكارثية والإرهاب الفكري الذي سيطر 
على الإعلام الفرنسي والأوروبي، فقد رأينا الرأي 
في  الفلسطينيين  مــع  يتعاطف  الفرنسي  الــعــام 
غزة والضفة ولبنان أمام مشاهد الإبادة وجرائم 
الـــحـــرب الـــتـــي تــرتــكــبــهــا إســـرائـــيـــل الـــتـــي خــســرت 
الــفــكــر الصهيوني  الــصــورة رغـــم هيمنة  مــعــركــة 
على أجهزة الإعــام الغربي. ولعل إيلي برنافي، 
وهــو مــؤرخ وسفير إسرائيلي ســابــق، قــد يكون 
من أصدق من استنتج هزيمة إسرائيل الإعلامية 
ــال فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة إن  والــســيــاســيــة، إذ قــ
الجيل الأوروبــي الجديد لم يعد يصدق الدعاية 
الإســرائــيــلــيــة: »إذ عــنــدمــا نــكــلــمــهــم عـــن المــحــرقــة 

النازية ضد اليهود، يجيبون: وماذا عن غزة؟«
ــن نـــتـــائـــج »طــــوفــــان الأقـــصـــى«  نــقــطــة أخــــيــــرة: مــ
أنـــه مــســح الــغــبــار عــن تــاريــخ إســرائــيــل الإرهــــاب 
الــدمــوي، وعــن نكبة 1948. وأبعد من أعــاد طرح 
أسئلة كانت شبه ممنوعة مثل طبيعة المشروع 
الاســـتـــعـــمـــاري الــصــهــيــونــي وشــرعــيــتــه وقـــدرتـــه 
عــلــى الاســـتـــمـــراريـــة بــشــكــلــه الـــحـــالـــي وعــــن زيــف 
آخــر عن  الديموقراطية الإســرائــيــلــيــة، وأخــيــراً لا 
الـــجـــدوى الإســتــراتــيــجــيــة لاســـتـــمـــرار الـــغـــرب في 
الاستثمار في هكذا مشروع، إذ إن إسرائيل كانت 
في نظر صانعيها هراوة يستعملونها لترويض 
وإخضاع شعوب المنطقة فأصبحت بحاجة إلى 
التي  اليتيمة  الــحــرب  وأن  خــاصــة  يحميها،  مــن 
انتصرت فيها كانت في حزيران/ يونيو 1967. 
هــــل يــســتــخــلــص الــــغــــرب الـــجـــمـــاعـــي الـــعـــبـــرة مــن 
الــجــديــد ويتخلى تدريجياً عــن هذا  الــواقــع  هــذا 
المشروع؟ وهل يعمل جدياً بنصيحة جورج بول، 
وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الأســبــق، في 
مقال نشره في مجلة »فــوريــن أفــيــرز« عــام 1977 
ودعا فيه إلى »إنقاذ إسرائيل رغماً عنها«، أم إن 
 مــع وحــوش مــن الــنــوع الــذي 

ً
ذلــك بــات مستحيلا

يحكمون الكيان الصهيوني اليوم؟ 
مـــن فــضــائــل »طـــوفـــان الأقـــصـــى« أنــــه أعــــاد طــرح 
مــثــل هـــذه الــتــســاؤلات الإســتــراتــيــجــيــة الــتــي كــان 
والـــغـــرب يعتبرونها  الـــشـــرق  فـــي  »الـــواقـــعـــيـــون« 
خارج التداول، على الطاولة من جديد وبإلحاح.
»2A magazine« رئيس تحرير مجلة *
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تبليغ مجهول مقام 
فــي جــبــل لبنان  الـــدرجـــة الأولــــى  محكمة 
ــســتــدعــى 

ُ
ــرفــة الــثــالــثــة تــدعــو الم

ُ
بــعــبــدا الــغ

بوجههما: رينهارت هربرت برت شنجر 
وايفابرت شنجر لتبلغ القرار 2024/182 
بالاستدعاء  الصادر   2024/10/1 تاريخ 
ــســتــدعــي خالد 

ُ
الم مــن  ــقــدم 

ُ
الم  2023/1566

الشيوع  بــإزالــة  والقاضي  تابت  جرجس 
فــي الــعــقــار 3287/ بــحــمــدون الــقــريــة عن 
طريق بيعه بالمزاد العلني بمبلغ وقدره 
يُــعــادلــه  مـــا  أو  أمــيــركــي  دولار   /60680/
ــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي تــــاريــــخ الــبــيــع  ــلـ ــالـ بـ
الشركاء كل بحسب  الناتج بين  وتــوزيــع 

حصته في الملك. 
مُهلة الإستئناف 30 يوماً من تاريخ 
النشر
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

أبــي جريش بصفته  طلب جــورج فيليب 
وكــيــل عــن دولـــي وكــــارلا انــطــوان فــرحــات 
أبــو جــوده سندي تمليك بــدل عن ضائع 
بــاســم كــل مــن دولـــي انــطــوان فــرحــات أبو 
جــوده وكــارلا انــطــوان فرحات أبــو جوده 
مــنــطــقــة  بـــالـــعـــقـــار 4900  عــــن حــصــصــهــم 

الأشرفية العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الامانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
ــة الــســجــل الـــعـــقـــاري فـــي الــبــقــاع  ــانـ مـــن أمـ

الغربي 
طلب محمد علي الضايع سندات تمليك 
بـــــدل ضـــائـــع بــحــصــص مُـــوكـــلـــيـــه »بــهــيــا 
ومــريــم وصــالــحــة وجميلة وجــمــال أبناء 

أحمد مكي« في العقار 840 كفريا. 
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع

حامي عياض فارس سند تمليك 
ُ
طلب الم

مُــورثــة مُوكله »مريم  بــدل ضائع بحصة 
محي الدين سليم دحــروج« زوجــة سليم 
محمد سليم المعروفة بـ«مريم محي الدين 

محي الدين« في العقار 7799/القرعون.
راجعة في مُهلة 15 يوماً 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان قضائي 
لدى المحكمة الابتدائية التاسعة في جبل 
لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى العقارية، 
أبو شقرا، تقدم  القاضي سيلفر  برئاسة 
بالسيدة  مُمثل  يوسف  جــان  ستدعي: 

ُ
الم

جيليبر  حامي 
ُ
الم بوكالة  يوسف  جنيفر 

رشيد، باستدعاء سُجل بالرقم 2022/164 
ستدعى ضده: جرجس الخوري 

ُ
بوجه الم

سمعان منصور المجهول محل الإقامة. 
ــي الــعــقــار  يُـــطـــلـــب فـــيـــه إزالــــــــة الـــشـــيـــوع فــ
ستدعى 

ُ
الم على  العقارية،  عبيدات   1329

قــلــم المحكمة لتبلغ  إلـــى  الــحُــضــور  ضـــده 
ــال تــخــلــفــه يُــعــتــبــر  ــ ــــي حــ الإســــتــــدعــــاء وفــ
 ويُـــعـــد كـــل تــبــلــيــغ إلــيــه 

ً
الــتــبــلــيــغ حـــاصـــا

بواسطة رئيس القلم صحيحاً بإستثناء 
ــــاحــــظــــات 

ُ
ــلــــة الم الــــحُــــكــــم الـــنـــهـــائـــي، ومُــــهــ

والإعتراض خلال خمسة عشر يوماً تلي 
مُهلة النشر. 

رئيس القلم كيوان كيوان

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب طنوس فارس عبدالله وكيل صباح 
ــداد مـــالـــكـــة 2400 ســـهـــم فــي  ــحــ تـــوفـــيـــق الــ
الــفــنــار سند  الــعــقــار 127  الــقــســم 25 مـــن 

ملكية بدل عن ضائع باسم المالكة 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
ــرفــة الابــتــدائــيــة الثالثة في 

ُ
الــغ صــادرعــن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ستدعى ضــده: اسحق حنا 
ُ
الم إلــى  مُوجه 

ــن بـــلـــدة زغــرتــا  ــعـــوض، وهــــو مـ اســـحـــق مـ
 ومجهول محل الإقامة حالياً

ً
أصلا

هــذه  تـــدعـــوك   2023/100 رقـــم  بــالــدعــوى 
المــحــكــمــة لاســتــام الاســتــدعــاء ومــرفــقــاتــه 
فايز  ستدعي مارتن 

ُ
الم المرفوع ضــدك من 

حامي الان بو ضاهر، 
ُ
بو ضاهر وكيله الم

قامة على العقار 
ُ
بدعوى إزالة الشيوع الم

رقــم 3158 منطقة اهـــدن الــعــقــاريــة، وذلــك 
خلال مُهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر 
هــذا الاعـــان واتــخــاذ مقام لــك يقع ضمن 
نــطــاق هـــذه المــحــكــمــة، وإبــــداء ملاحظاتك 
الخطية على الدعوى خلال مهلة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ التبليغ، وإلا يُعتبر 
كـــل تــبــلــيــغ لـــك لــصــقــا عــلــى بــــاب المحكمة 

صحيحاً باستثناء الحُكم النهائي 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

الــديــن بصفته  طلب شــادي شكيب نصر 
مقدسي سندي  كبريال  نادين  عن  وكيل 
تمليك بدل عن ضائع باسم نادين كبريال 
مقدسي بالقسمين 4 و8 من العقار 4616 

منطقة الأشرفية العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

بصفته  البربير  الــديــن  محي  منير  طلب 
وكــيــل عــن ولــيــد عــثــمــان ســالــم أحـــد ورثــة 
خـــديـــجـــة مـــحـــمـــد زكـــــي عـــيـــتـــانـــي ســنــدي 
ــتــوفــيــة 

ُ
ــدل عـــن ضـــائـــع بـــاســـم الم تــمــلــيــك بــ

خديجة محمد زكي عيتاني عن حصتها 
رأس  مــنــطــقــة  و3226   1546 بــالــعــقــاريــن 

بيروت العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب زيــاد جبرا الــخــوري بصفته وكيل 
ــشــتــري عــبــد الــعــزيــز عــبــد الرحمن 

ُ
عــن الم

خالد الخاطر )قطري( سندي تمليك بدل 
عـــن ضــائــع بــاســم كـــل مـــن شــركــة ســكــاي 
لــويــس  كـــلـــود  ودانـــــيـــــال  ش.م.ل.  غـــايـــت 
بـــســـول بــصــفــتــهــم الــبــائــعــن بــالــقــســمــن 
الــعــقــار 5233 منطقة  مــن   A 134و A 58

الأشرفية العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب محمد فؤاد داعوق بصفته مُشتري 
سندات تمليك بدل عن ضائع عن حصص 
كل من إبراهيم حسين علي وأحمد حسين 
ــا فـــايـــز حــاســبــيــنــي ونــبــيــل  ــ ــاديـ ــ عـــلـــي ونـ
حاسبيني  فايز  ورفــيــق  حاسبيني  فايز 
مــنــطــقــة   1321 ــار  ــقــ ــعــ الــ مـــــن   8 ــقـــســـم  ــالـ بـ

المصيطبه العقارية.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
في  الثالثة  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ عــن  صــادر 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ــســتــدعــى ضــــده: أنطونيو 
ُ
مُـــوجـــه: إلـــى الم

ــن كـــفـــردلاقـــوس  ــو مـ خـــوســـي لـــطـــوف، وهــ
 ومـــجـــهـــول مـــحـــل الإقــــامــــة 

ً
ــا ــ ــ زغــــرتــــا أصـ

حالياً.
هـــذه  تــــدعــــوك   2024/75 ــــم  رقـ بـــالـــدعـــوى 
المحكمة لاســتــام الاســتــدعــاء ومُــرفــقــاتــه 
ــدعــــي رفـــيـــق  ــتــ ــســ ــ

ُ
ــدك مـــــن الم ــ ــ المــــــرفــــــوع ضـ

ــــحــــامــــي أنــــطــــوان 
ُ
الـــــدرجـــــانـــــي وكـــيـــلـــه الم

الشيوع  إزالــة  الدويهي، بدعوى  شلهوب 
ــار رقـــــم 108 مــنــطــقــة  ــقـ ــعـ ــــقــــامــــة عـــلـــى الـ

ُ
الم

مُهلة  خــال  وذلــك  العقارية،  كفردلاقوس 
عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان 
واتخاذ مقام لك يضع ضمن نطاق هذه 
المحكمة، وإبداء مُلاحظاتك الخطية على 
الـــدعـــوى خـــال مُــهــلــة خــمــســة عــشــر يوماً 

من تاريخ التبليغ، وإلا يُعتبر كل تبليغ 
لـــك لــصــقــا عــلــى بــــاب المــحــكــمــة صحيحاً 

باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
في  الثانية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ عن  صــادر 

الشمال 
رفة الرئيسة هانيا الحلوة والعضوين 

ُ
غ

القاضيين فاتن نداف وجسيكا فهد. 
وبـــتـــاريـــخ   2024/183 رقــــــم  بــــالــــدعــــوى 
المــحــكــمــة  هــيــئــة  صــــدرعــــن   2024/10/3
السيدة  القاضي باعتبار  القرار رقم 226 
زاهــيــة جــرجــي شــقــيــر المــعــروفــة بجيزيل 
شقير، مواليد 1934، سجل 1 مراح شديد 
وديــــر شــــواح، مــحــجــوراً عــلــيــهــا، وتعيين 
ستدعي د. مروان يوسف شديد 

ُ
ولدها الم

ــــحــــامــــي ســـهـــيـــل ســــعــــد، وصــيــا 
ُ
وكـــيـــلـــه الم

عليها،  والإشــــراف  أمــوالــهــا  لإدارة  عليها 
وعلى أن لا يُنفق من تلك الأموال إلا بعد 
الاستحصال على ترخيص من المحكمة، 
مُتضرر  ولــكُــل  فــلــكُــل ذي مصلحة  لــذلــك، 
تقديم اعتراضه على الحُكم المذكور خلال 
تــاريــخ نشر  مــن  مُهلة خمسة عشر يوماً 

هذا الإعلان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

◄  إعلانات رسمية ►

◄  وفيات ►

◄  نعوة ►

تــنــعــى »مــؤســســة عــامــل الــدولــيــة« 
عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع والمــفــكــر الــعــربــي 
ــة  ــايـ ــرعـ الـــكـــبـــيـــر وعــــضــــو هـــيـــئـــة الـ
الوطنية لمشاريع »مؤسسة عامل 

الدولية«
البروفيسور مصطفى حجازي 

الصبر  ولعائلته  لــروحــه،  الرحمة 
والسلوان.
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د مصدر في »المقاومة الإسلامية في العراق« أن دعوات الحكومة العراقية 
ّ
أك

إلى التهدئة وإبعاد البلاد عن دائرة الحرب، لا تمنع الفصائل من توجيه 
صواريخها ضد الأراضــي المحتلة. وأشــار، في تصريح إلــى »الأخــبــار«، 
إلى أن قادة بعض فصائل المقاومة اجتمعوا عشية زيارة وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي، عــبــاس عــراقــجــي، الأحـــد المــاضــي، لتحديد المــوقــف مــن مطالبة 
أن  أن »المقاومة ترى  إياهم بالتهدئة. وأضــاف المصدر  العراقية  الحكومة 
الــعــدو قــد يعتبر دعـــوات التهدئة انتصاراً لــه، أو مــن أجــل عــدم الــرد على 
ستهدف المصالح العراقية التي هدّدت إسرائيل سابقاً 

ُ
إيران أو حتى لا ت

باستهدافها. فلذا، ستبقى وتيرة دك معاقل وأهــداف الكيان الصهيوني 
سيّرات مستمرة، وهذا تكتيك أطلقته تنسيقية المقاومة منذ بدء عملية 

ُ
بالم

طوفان الأقصى قبل عام«.
وتابع المصدر أن »التهديد الإسرائيلي دفع جميع الألوية التابعة للفصائل 
والحشد الشعبي إلى أن تأخذ الحيطة وتبعد الآليات والأسلحة الثقيلة عن 
 عن توزيع المقاتلين بعيداً عن التجمعات حتى لا يكونوا 

ً
مقراتها، فضلا

هدفاً للعدو«.
من جهته، يقول القيادي في »الإطار التنسيقي«، علي حسين، إن »المقاومة 
الإسلامية لديها موقف لا يتطابق مع موقف الحكومة. وهذا الأمر طبيعي 
مع كل الحركات التحرّرية والممانعة في العالم. فلذا، من غير المستبعد أن 
لا تلتزم بتوجهات الحكومة الداعية إلى وقف التصعيد«. ويضيف حسين، 
ــــوزراء، محمد شــيــاع الــســودانــي،  فــي حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، أن رئــيــس الـ
العراق من  الحفاظ على  الفصائل بشأن  قــادة  أكثر من مرة مع  »تحدّث 
الحرب وإمكانية التربّص به من قبل العدوان الصهيوني، باعتبار أن هذا 
»الــســودانــي نقل رسالتين  أن  المــقــاومــة«. ويكشف  بــهــدوء  ق إلا 

ّ
لــن يتحق

أميركيتين في مناسبتين إلى الفصائل، تطالب واشنطن في إحداهما بعدم 
ر المفاوضات بشأن 

ّ
ضرب قواعدها العسكرية ومصالحها حتى لا تتعث

الثغرات  الإرهــاب من استغلال  الدولي ويتمكن  التحالف  قــوات  انسحاب 
الأمــنــيــة؛ والــرســالــة الأخـــرى تتعلق بــوقــف المــقــاومــة اســتــهــداف إسرائيل 
يوقف  »العدو عندما  أن  تؤكد  المقاومة  تنسيقية  أن  ويتابع  سيّرات«. 

ُ
بالم

إطلاق النار على لبنان وغزة، ستوقف عملياتها«.
أوروبيين،  وتواصله مع مسؤولين  السوداني  أن »مساعي  ويــرى حسين 
 عن موقف إيران المماثل لموقف العراق، قد تضغط لوقف التصعيد 

ً
فضلا

وتفعيل التهدئة قبل الانزلاق إلى حرب شاملة«.
ميدانياً، واصلت المقاومة العراقية، أمس، هجماتها اليومية ضد إسرائيل، 
ونشرت شريط فيديو لعملية استهدفت خلالها هدفاً حيوياً في طبريا 

سيّر.
ُ
شمال فلسطين المحتلة، بالطيران الم

المقاومة العراقية 

تهاجم طبريا

لا تهدئة مع الاحتلال

ريم هاني

في خضمّ التأكيد الإيراني المستمر 
ــمــــر« لـــدى  ــا مــــن خــــطــــوط حــ ــ ـــــــه »مــ

ّ
أن

طــهــران، فــي مــا يتعلق بــالــدفــاع عن 
ــالـــحـــه«،  ــي ومـــصـ ــ ــرانــ ــ »الــــشــــعــــب الإيــ
واســتــمــرار المــســاعــي الإيــرانــيــة لمنع 
انــــــدلاع حــــرب شــامــلــة فـــي المــنــطــقــة، 
ـــلـــعـــة، صــحــيــفــة 

ّ
ــادت مــــصــــادر مـــط ــ ــ أفـ

ــــن بـــــوســـــت« الأمــــيــــركــــيــــة،  ــــطـ ــنـ ــ »واشـ
 رئيس وزراء الاحتلال، 

ّ
الإثنين، بأن

جو  إدارة  أبــلــغ  نــتــنــيــاهــو،  بنيامين 
ــيـــل   إســـرائـ

ّ
بــــايــــدن الأمـــيـــركـــيـــة بـــــــأن

من  تعتزم ضــرب منشآت عسكرية، 
دون أن تستهدف أي منشآت نفطية 
أو نووية في إيران، ما يعكس رغبة 
العدو، على الأرجــح، في تنفيذ »رد 
ــــدلاع  ــــى مـــنـــع انـ ــدود« يـــهـــدف إلـ ــحــ مــ
ــا لــلــمــصــادر  ــقـ ــبـ ــلــــة. وطـ ــرب شــــامــ ــ حــ
بايدن،  نتنياهو،  أبلغ  فقد  نفسها، 
بالخطط المشار إليها، في اتصالهما 
الهاتفي الأربــعــاء المــاضــي، وهــو ما 
يفسر، على الأرجــح، حديث وسائل 
إعلام غربية عن التوصل إلى »نقطة 
ــــاق« بــــن الـــطـــرفـــن فــــي الاتـــصـــال  تــ

 واشنطن تسعى، 
ّ
المشار إليه، علماً أن

بــدورهــا، إلــى تجنب انــخــراط المزيد 
مــن قــواتــهــا فــي الــحــرب الـــدائـــرة في 
المــنــطــقــة. وبــحــســب أحـــد المــســؤولــن، 
ســتــتــم »مــعــايــرة« الــــرد الإســرائــيــلــي 
ب واشنطن 

ّ
»الانتقامي« بشكل يجن

آثـــار سياسية  أي  تــكــون للأخير  أن 
على الانتخابات الأميركية. 

ــلـــون إن  ــلـ ــم، يــــقــــول مـــحـ ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة على منشآت 
النفط الإيرانية قد تؤدي إلى ارتفاع 
الهجوم  أن  في حين  الطاقة،  أسعار 
ــنـــوويـــة  ــلـــى بـــرنـــامـــج الأبـــــحـــــاث الـ عـ
فــي الــبــاد قــد يُــعــد بمثابة »تــجــاوز 
المتبقية«،  الحمر  الخطوط  لجميع 
والتي تحكم »الصراع بين إسرائيل 
وطــهــران«، مــا ســيــؤدي إلــى انخراط 
عــــســــكــــري أكـــــبـــــر وأكــــــثــــــر مــــبــــاشــــرة 
حدة. وطبقاً للصحيفة 

ّ
للولايات المت

ــايـــدن بـــإرســـال  ــرار بـ ــ  قـ
ّ
ــإن ــ نــفــســهــا، فـ

منظومة دفــاع »ثــاد« إلــى إسرائيل، 
»تليين« موقف  قد يكون ساهم في 
أعلن،  البنتاغون   

ّ
أن نتنياهو، علماً 

 الجيش الأميركي سينشر 
ّ
أخيراً، أن

نــظــام الـــدفـــاع الــصــاروخــي المــتــطــور 

ـــلـــن 
ّ
»ثــــــــــــاد«، مـــــع طــــاقــــم مـــــن المـــشـــغ

ــيـــن، لــتــعــزيــز  ــركـ ــيـ الــعــســكــريــن الأمـ
دفـــاعـــات إســرائــيــل قــبــل أي »هــجــوم 
صــــاروخــــي بــالــيــســتــي مــحــتــمــل من 
»أكسيوس«،  موقع  بحسب  إيـــران«، 
 هذه الخطوة الجديدة 

ّ
الذي تابع أن

ظهر اعتماد إسرائيل المتزايد ليس 
ُ
ت

فقط على الأسلحة الأميركية، ولكن 
أيـــضـــا عــلــى المـــســـاعـــدة الــعــمــلــيــاتــيــة 
 
ّ
أن يعني  كما  الأميركية.  العسكرية 
الــجــنــود الأمــيــركــيــن قــد ينخرطون 
بـــنـــشـــاط فــــي الـــقـــتـــال بــــن إســـرائـــيـــل 
ــران. وطــبــقــا لمــســؤول إسرائيلي  ــ وإيـ
 إسرائيل هي 

ّ
تحدّث إلى الموقع، فإن

من طلبت نظام الدفاع من واشنطن، 
 أكـــثـــر عـــن الــســيــاســة الــتــي 

ً
مــبــتــعــدة

أعلن عنها نتنياهو منذ زمن طويل، 
 »إسرائيل قادرة على الدفاع 

ّ
حول أن

عن نفسها«. 
ــــن أيـــضـــا  ــبـ ــ ــراقـ ــ ويــــــرجّــــــح بــــعــــض المـ
 واشـــنـــطـــن وسّــــعــــت، فــــي الــفــتــرة 

ّ
أن

ــا الـــتـــي  ــهــ ــاتــ ــوبــ ــقــ الأخــــــــيــــــــرة، مــــــن عــ
الإيرانية،  النفط  منشآت  تستهدف 
كــبــديــل مـــن الاســـتـــهـــداف الــعــســكــري 
المـــبـــاشـــر لـــهـــا. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 

ــات المــــتــــحــــدة فـــرض  ــ ــولايــ ــ ــنـــت الــ ــلـ أعـ
قطاعي  تستهدف  عقوبات  سلسلة 
النفط والبتروكيماويات الإيرانيَيْ، 
ــــي  ــــاروخـ الـــــصـ ــــوم  ــــجـ ــهـ ــ الـ ــى  ــلــ عــ رداً 
ــي. وجـــــاء فـــي بـــيـــان لـــــوزارة  ــ ــرانـ ــ الإيـ
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن الــعــقــوبــات 
تــســتــهــدف قــطــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات 
نـــاقـــلـــة  إلــــــــى 20  بـــــرمّـــــتـــــه، إضــــــافــــــة 
ـــارهــــا فـــــي الـــــخـــــارج،  وشــــــركــــــات مــــقـ
بــتــهــمــة »الـــضـــلـــوع فــــي نـــقـــل الــنــفــط 
ــعـــدات بــتــروكــيــمــاويــة إيـــرانـــيـــة«،  ومـ
يــزيــد من  أن »هــــذا الإجـــــراء  مضيفاً 
حجم الضغوط المالية على إيران، ما 
يحد من قدرة النظام على استخدام 
الــعــوائــد الــتــي يجنيها مــن مــصــادر 
الــــطــــاقــــة الــــحــــيــــويــــة، فـــــي تـــقـــويـــض 
فــي المنطقة واســتــهــداف  الاســتــقــرار 
شركاء الولايات المتحدة وحلفائها«، 
على حدّ تعبيره. كما جاء في البيان 
كياناً   16 فت 

ّ
الــخــزانــة صن وزارة  أن 

محظورة،  كـ«ممتلكات  سفينة  و17 
بسبب استخدامها في نقل منتجات 
نفطية وبتروكيماوية إيرانية دعماً 
)شركة النفط الوطنية الإيرانية(«.  لـ
بشكل  المستهدفة  الشركات  خذ 

ّ
وتت

بيروت حمود

بــات الــهــجــوم الإســرائــيــلــي المخطط 
ــا«، فــيــمــا  ــبــ ــه عـــلـــى إيـــــــران »قــــريــ ـ

ّ
ــن شـ

ــخــــذت«،  ــ
ُّ
ــه »ات ــقــة بـ

ّ
الــــقــــرارات المــتــعــل

وفقاً لموقع »واينت«، الذي لفت إلى 
ــريّ انــعــقــد بين  ــ أهــمــيــة اجـــتـــمـــاع سـ
بــنــيــامــن  ــتــــال،  الاحــ وزراء  رئـــيـــس 
ــــوآف  نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيــــــــر الأمــــــــن، يـ
ــان،  ــ ــ غــــالانــــت، ورئــــيــــس هــيــئــة الأركـ
قواعد  إحــدى  فــي  هليفي،  هرتسي 
الــجــيــش الــتــابــعــة لــاســتــخــبــارات، 
ــه تــفــاصــيــل الــهــجــوم  بُـــحـــثـــت خـــالـ
ــم وزيـــــر  ــنـــضـ يـ أن  قــــبــــل  ــتــــمــــل،  المــــحــ
الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، 
ــعـــو  ــيـ وضــــــبــــــاط اســـــتـــــخـــــبـــــارات رفـ
فإن  للموقع،  وطبقاً  إليه.  المستوى 
الـــوزاري  المجلس  فــي  الــــوزراء  بقيّة 
ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة- والأمـــنـــيـــة  لــ
)الـــكـــابـــيـــنـــت( ســـيـــجـــري إطـــاعـــهـــم، 
فــــــي وقــــــــــتٍ لاحــــــــــق، عــــلــــى خــــطــــوط 
الــــقــــرار الـــعـــريـــضـــة، عـــلـــى أن تــبــقــى 
ـــى 

ّ
الـــتـــفـــاصـــيـــل طـــــي الــــكــــتــــمــــان حـــت

تخوّفاً  للتنفيذ  الأخــيــرة  اللحظات 
من التسريبات. 

ــان  ــكــ مــ أن  إلـــــــــى  المـــــــوقـــــــع  وأشـــــــــــــار 
ــخــذ فــيــه الــقــرار، 

ُّ
الاجــتــمــاع الـــذي ات

ـــى فــيــه 
ّ
هـــو ذاتـــــه المـــكـــان الـــــذي تـــلـــق

نــتــنــيــاهــو إحــــاطــــة أمـــنـــيـــة مــعــمّــقــة 
عــــشــــيــــة اغــــــتــــــيــــــال الأمــــــــــــن الـــــعـــــام 
الــســيّــد حسن  الشهيد  الــلــه،  لــحــزب 
نـــصـــرالـــلـــه، ونـــفـــســـه الـــــذي اتـــخـــذت 
ــقــة بــشــن أهــم 

ّ
ــرارات المــتــعــل ــقــ فــيــه الــ

الحزب.  ضــد  العسكرية  العمليات 
ــة إلــــــى مـــســـألـــة تـــوقـــيـــت  ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
قل عن مصادر عسكرية 

ُ
ن الهجوم، 

ــا قـــولـــهـــا  ــهـ ــتـ ــويـ ــن هـ ــ ــم يُــــكــــشــــف عـ ــ لـ
المـــتـــاحـــة  ــة  ــيــ ــنــ الــــزمــ »الـــــنـــــافـــــذة  إن 
ــة،  ــايــ ــغــ ــلــ لإســــــرائــــــيــــــل مــــــــحــــــــدودة لــ
عــلــى خــلــفــيــة اقـــتـــراب الاســتــحــقــاق 
الــولايــات  فــي  الرئاسي  الانتخابي 
ــاق مــتــصــل،  ــيــ ــــدة«. وفــــــي ســ ــــحـ ــتـ ــ المـ
ــة »فــــايــــنــــنــــشــــال  ــفــ ــيــ ــحــ كــــشــــفــــت صــ
 عـــن مـــســـؤولـــن فــي 

ً
ــقـــا ــز«، نـ ــمـ ــايـ تـ

الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
ــقــــن وخـــــــبـــــــراء، أن  ــابــ وضـــــبـــــاط ســ
في  كبيراً  نقصاً  تواجه  »إسرائيل 
ما  وهــو  الاعتراضية«،  الصواريخ 
الشروع في إرسال منظومة  يفسر 
»ثــــــــــــاد« الأمـــــيـــــركـــــيـــــة المـــخـــصـــصـــة 
الباليستية  الــصــواريــخ  لاعــتــراض 
وقـــــــــوى بــــشــــريــــة لـــتـــشـــغـــيـــلـــهـــا فــي 
ــرانـــي.  إســـرائـــيـــل تــحــســبــا لــلــرد الإيـ
ــه الـــصـــحـــيـــفـــة  ــتــ ــلــ ــقــ وطـــــبـــــقـــــا لمـــــــا نــ
السابقة  المسؤولة  عن  البريطانية 
عن ملف الشرق الأوسط في وزارة 
ــاع الأمــيــركــيــة، دانــــا ســتــرول،  ــدفـ الـ

 للرد على إيران
ّ

إسرائيل تستعد

نقص »فاضح« 

في الصواريخ 

الاعتراضية

مــســألــة أيــــــام«. وبــحــســبــه »لــيــس ســراً 
المخزونات«.  إلى تجديد  أننا بحاجة 
وهو ما تقاطع مع ما ذكرته صحيفة 
»هــآرتــس«، أخــيــراً، حــول رفــع الجيش 

مدير  عــن  الصحيفة  نقلت  إســرائــيــل، 
الـــصـــنـــاعـــات الـــجـــويـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
بــــوعــــاز لـــيـــفـــي، قــــولــــه إن »المـــوظـــفـــن 
يـــصـــلـــون الـــلـــيـــل بـــالـــنـــهـــار لــلــحــفــاظ 

نــفــســهــا. لــقــد وصــلــنــا بــالــفــعــل إلــى 
تحوّل«. نقطة 

نــقــص مـــواد  يــتــصــل بمشكلة  وفــيــمــا 
تواجهها  والتي  الاعتراض  صواريخ 

إسرائيل  في  الذخيرة  »مشكلة  فإن 
ــران  ــ إيـ ردّت  وإذا  بـــالـــفـــعـــل،  ــة  ــ ــديّ جــ
حزب  وانضم  إسرائيل  هجوم  على 
ــلـــه إلـــيـــهـــا، فـــســـتـــواجـــه الـــدفـــاعـــات  الـ
كبيراً«.  مأزقاً  الإسرائيلية  الجوية 
وأوضـــحـــت أن كــمــيّــات الــصــواريــخ 
واشنطن  توفرها  التي  الاعتراضية 
عسكرية  إرســالــيــات  عبر  أبيب  لتل 
»ليست غير محدودة«؛ إذ بحسبها 
ــات المــتــحــدة  »لـــيـــس بـــإمـــكـــان الــــولايــ
تــزويــد كــل مــن أوكــرانــيــا وإســرائــيــل 
ــرة الــــقــــائــــمــــة  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــالـ ــ بــــــالــــــتــــــوازي بـ

على وتــيــرة الإنــتــاج؛ إذ إن قسماً من 
بهدف   ،7/24 تعمل  الإنــتــاج  خــطــوط 
ــتـــعـــهـــدات، خــصــوصــا  ــاء بـــكـــل الـ ــفــ الإيــ
ــتـــراضـــي ليس  اعـ أن صــنــع صــــــاروخ 

أميركا تعرض خططاً بديلة: لإضعاف إيران »من  الداخل«
ــقـــراً لـــهـــا، فيما  خــــاص مـــن الـــصـــن مـ
تـــشـــمـــل الـــعـــقـــوبـــات أيــــضــــا شــركــتــن 

إماراتيتين وأخرى ليبيرية.

نة«؟ 
ّ

»ثورة ملو

 الـــعـــقـــوبـــات المــــشــــار إلـــيـــهـــا لا 
ّ
عـــلـــى أن

تـــهـــدف، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، إلــــى »لــجــم« 
ــلــــي فـــحـــســـب، ولا  ــيــ الــــجــــنــــون الإســــرائــ
الغرب  فــي  الأصــــوات   بعض 

ّ
أن سيما 

تدعو، علناً وبشكل متزايد،  أصبحت 
ــكـــان،  ــدر الإمـ ــران قــ ــ ــاف« إيــ ــعــ إلــــى »إضــ

طهران حاضرة للسيناريوات كافة
طهران - محمد خواجوئي

ــايـــة«؛ عـــبـــارة  ــهـ ــنـ ــــدون حـــتـــى الـ ــامـ ــ »صـ
ــرانــــي،  مــقــتــضــبــة قــالــهــا الـــرئـــيـــس الإيــ
ــــس، رداً على  أمـ بــزشــکــیــان،  مــســعــود 
الإسرائيلية  الــتــهــديــدات  ســـؤال حـــول 
ضدّ إيــران، وذلــك علی هامش مراسم 
»الحرس  في  القیادي  تشییع جثمان 
ــثـــوري«، عــبــاس نــیــلــفــروشــان، الــذي  الـ
اســـتـــشـــهـــد إلـــــی جـــانـــب الأمــــــن الـــعـــام 
السید حسن نصرالله،  الله«،  لـ«حزب 
إثــــــــر الــــــــعــــــــدوان الإســـــرائـــــیـــــلـــــي عــلــی 
الـــضـــاحـــیـــة الــجــنــوبــیــة لـــبـــیـــروت، فــي 
الـ27 من أيلول الماضي. وبعد أیام من 
تضارب الأنباء في شأن مصیره، ظهر 
قائد »فیلق القدس«، إسماعیل قاآني، 
ــــس، فـــي مـــراســـم اســتــقــبــال جــثــمــان  أمـ

نــیــلــفــروشــان، فـــي مــطــار »مــهــر آبــــاد« 
فــي طــهــران، إلــى جــانــب مجموعة من 
والسياسيين  العسكريين  المــســؤولــن 
ـــهـــا 

ّ
الإیــــــرانــــــیــــــن، بـــحـــســـب صــــــــور بـــث

ــــون الـــــرســـــمـــــي الإیــــــــرانــــــــي.  ــزیـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
وكــانــت وســائــل إعــام غربية وعربية 
حول  شــائــعــات  تــداولــت،  وإسرائيلية 
مصیر قاآني، فيما كانت طهران تؤكد 
أنه على رأس عمله، وأن المرشد الأعلی 
ــده 

ّ
الإیـــــرانـــــي، عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، ســيــقــل

قريباً »وسام الفتح«، الذي يُعدّ واحداً 
من أرفع الأوسمة في البلاد.

ــم مـــرور  ــواز، وعـــلـــى رغــ ــ وعـــلـــى خـــط مــ
أســبــوعــن عــلــى الــهــجــوم الــصــاروخــي 
ــي عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل، لا يـــــزال  ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
يتحدثون  الإسرائيليون  المــســؤولــون 
الـــرد عــلــى الجمهورية  عــن »حــتــمــیــة« 

ــــرة  ــيـ ــ ــــد الأخـ ــــؤكـ ــا تـ ــمـ ــیـ الإســـــامـــــيـــــة، فـ
اســـتـــعـــدادهـــا لــجــمــيــع الــســيــنــاريــوات. 
ــار، أعــلــن مكتب رئيس  وفــي هــذا الإطــ
ــة، بــنــيــامــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــحـــكـــومـــة الإســ
أبــــيــــب  تــــــــل  أن  أمــــــــــــس،  ــو،  ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ نـ
ــــى واشـــنـــطـــن، لــكــنــهــا  »ســتــســتــمــع« إلـ
على  بناءً  بنفسها،  قراراتها  خذ 

ّ
ستت

البيان  وجــاء  الوطنية«.  »مصلحتها 
المقتضب الصادر عن مكتب نتنياهو، 
ــطـــن  ــنـ ــا نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »واشـ ــدمـ ــعـ بـ
ــدَريــــن  بــــــوســــــت«، الإثــــــنــــــن، عـــــن مــــصــ
اعتمد،  إن نتنياهو  لعَين، قولهما 

ّ
مط

ــة الأخــــیــــرة  ــیـ ــفـ ــاتـ ــهـ ــه الـ ــتـ ــالمـ ــكـ خــــــال مـ
ــيـــرکـــي، جـــو بـــايـــدن،  مـــع الــرئــیــس الأمـ
»موقفاً أكثر اعتدالًا« من ذي قبل، وأن 
ــردّ الإســرائــيــلــي ســيــكــون محسوباً  ــ الـ
في  السياسي  »التدخل  فكرة  ب 

ّ
لتجن

الانتخابات الأميركية«. 
ــقـــة بــاســم  ــنـــاطـ ــل، أكـــــــدت الـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، 
الصاروخي  الهجوم  فــي  مــا حــدث  أن 
ــیــــل »كــــــان جــــزءاً  الأخــــیــــر عـــلـــی إســــرائــ
صغيراً من قوّة إيران، وننصح العدو 
بأن لا يلعب بالنار«. وخلال مؤتمرها 
الــصــحــافــي الأســـبـــوعـــي، أمـــــس، قــالــت 
ــران لــم تــبــدأ حرباً  ــ مــهــاجــرانــي إن »إيـ
قــط، لكنها لــم ولــن تــتــردّد فــي الــدفــاع 
ــداً  عـــن نــفــســهــا، ولــيــســت مــســتــعــدّة أبـ
بشيء  الوطنية  مصالحها  لاستبدال 
آخــــر«. وأضـــافـــت: »بــصــرف الــنــظــر عن 
نـــــوع المــــفــــاوضــــات الــــتــــي تــــجــــري بــن 
أمــيــركــا والــكــيــان الــصــهــيــونــي، فإننا 
نؤكد أن إيران مستعدّة لأيّ ردّ إذا لزم 

الأمر«.

ــوّلـــن بــالمــوافــقــة  رتـــبـــة الـــضـــبـــاط المـــخـ
الثقيلة في  الــذخــائــر  عــلــى اســتــخــدام 
الحرب على غزة ولبنان، وذلك بسبب 
ــتـــصـــاد فـــي صــرف  »الاقـ ـــ الاضــــطــــرار لـ
الذخائر، على خلفية النقص القائم«.

ـــتـــه 
ّ
ــجــــوم الــــــــــذي شـــن ــهــ ــلــ ــا لــ ــ ــ ــافـ ــ ــ وخـ

إيــــران فــي نــيــســان/ أبــريــل المــاضــي، 
ونجحت إسرائيل ودول غربية عدّة 
فــي »اعـــتـــراض 99% مــن الــصــواريــخ 
ــخــدمــت فيه، 

ُ
ـــســـيّـــرات« الــتــي اســت

ُ
والم

ــتــه 
ّ
ــــذي شــن ــإن الـــهـــجـــوم الأخــــيــــر الــ ــ فـ

طهران مطلع الشهر الجاري، تراجع 
فــيــه الاعــــتــــراض عــلــى مـــا يـــبـــدو إلــى 
مستوى كبير. وهو ما أرجعه خبراء 
تحدثوا إلى »فايننشال تايمز« إلى 
إلى  الإســرائــيــلــي اضــطــر  الجيش  أن 
اخـــتـــيـــار مـــنـــاطـــق لــحــمــايــتــهــا وفـــق 
أولوية معيّنة، في حين ذكر الباحث 
السابق في وزارة الأمن الإسرائيلية، 
ــــال الــهــجــوم  ــــه خـ إيــــهــــود عــــيــــام، أنـ
ــاد شــعــور  ــ ــيـــر »سـ الـــصـــاروخـــي الأخـ
ــلـــي احــتــفــظ  ــيـ بــــأن الـــجـــيـــش الإســـرائـ
بــــصــــواريــــخ حـــيـــتـــس الاعـــتـــراضـــيـــة 
لاحــتــمــال إطـــاق صــلــيــة صــاروخــيــة 

أخرى في اتجاه تل أبيب«. 
ــة المـــخـــزون«،  ــ وعــلــى الـــرغـــم مـــن »أزمـ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ دعـــــــا وزيـــــــــر الــــــتــــــراث الإســ
ــهـــوديـــت«  ــــزب »عـــوتـــســـمـــاه يـ مــــن حــ
المـــتـــطـــرف، عــمــيــحــاي إلـــيـــاهـــو، إلـــى 
ضـــرب المــنــشــآت الــنــوويــة الإيــرانــيــة؛ 
إذ أشــار، في مقابلة مع إذاعــة »103 
نــشــرتــه  مــــا  ــلـــى  عـ تــعــلــيــقــا  أم«،  أف 
بشأن  بــوســت«  »واشــنــطــن  صحيفة 

لا عــبــر الــوســائــل الــعــســكــريــة فحسب، 
والحرب  »الاستخبارات  خــال  من  بل 
الأيديولوجية والضغط الاقتصادي«. 
مــجــلــة  أوردت  الإطــــــــــــــار،  هــــــــذا  وفــــــــي 
ــتــــرســــت« الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــــونــــال إنــ »نــــاشــ
 الــضــربــات 

ّ
أخــيــراً تــقــريــراً جـــاء فــيــه أن

تحل  »أن  يمكن  لا  وحــدهــا  العسكرية 
الــذي  الأوســـع  الاستراتيجي  الــتــحــدي 
ــات  ــ ــــولايـ ــل عـــلـــى الـ ــ تـــمـــثـــلـــه إيــــــــــــران«، بـ
ــاد نــهــج  ــمــ ــتــ ــدة وإســـــرائـــــيـــــل اعــ ــحــ ــتــ المــ
ــتـــعـــددة«، يجمع  مـ ــه  ــ ــع ذي »أوجــ ــ أوسـ
ــا بــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة  مــ
ــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الأيـ

لـ«إضعاف النظام من الداخل«. 
لـــهـــذا  المـــقـــتـــرحـــة  الأدوات  بـــــن  ومــــــن 
التي  الإلكترونية  العمليات  المخطط، 
العسكرية  التحتية  البنية  تستهدف 
 عــن حملات إعلامية 

ً
الإيــرانــيــة، فضلا

تــــــهــــــدف إلــــــــــى »تــــــقــــــويــــــض الــــــــروايــــــــة 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــلـــنـــظـــام« فــــي إيـــــران 
والــــــدول الأخـــــرى الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة. 
ويستشهد التقرير بتصريحات لمدير 
المــركــزيــة الأميركية  المــخــابــرات  وكــالــة 
الـــذي  بــيــرنــز،  »ســــي آي إي«، ويــلــيــام 
ــة الـــتـــعـــاون  ــيـ ــمـ ــراً إلـــــى »أهـ ــيــ أشــــــار أخــ

ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال وزيــــــــر الـ
ــي، فــي  ــ ــجــ ــ ــراقــ ــ الإيـــــــــرانـــــــــي، عـــــبـــــاس عــ
 مــن 

ً
ــــا ــه الـــتـــي شــمــلــت كـ ــارتــ ــتـــام زيــ خـ

ـــط لمــواصــلــة 
ّ
بـــغـــداد ومـــســـقـــط: »نـــخـــط

المشاورات في العواصم الأخرى لدول 
التحركات  هـــذه  وستستمرّ  المــنــطــقــة، 
الدبلوماسية حتى يتم تحقيق نتائج 
والاســتــقــرار  الــســام  لصالح  إيجابية 
المنطقة«.  أنــحــاء  فــي جميع  والـــهـــدوء 
ــقــــط، أن  ــي، مـــــن مــــســ ــ ــجـ ــ ــراقـ ــ وأعـــــلـــــن عـ
المــحــادثــات غير المــبــاشــرة بــن طهران 
ــــجــــرى 

ُ
وواشـــــنـــــطـــــن، والـــــتـــــي كــــانــــت ت

بــوســاطــة عُــمــانــيــة، قــد توقفت بسبب 
: »لا 

ً
»الأوضــــــــاع فـــي المــنــطــقــة«، قــــائــــا

يــوجــد مــجــال لــهــذه المـــحـــادثـــات. بعد 
خذ قراراً 

ّ
تجاوز الأزمات الحالية، سنت

ا سنعود إلــى هذه 
ّ
في شــأن ما إذا كن

بدأ الجيش الإسرائيلي بالتشويش 

على نظام تحديد المواقع 

العالمي، وخصوصاً في المنطقة 

التي تقع فيها »الكرياه«

نقلت »واشنطن بوست« عن مدير الصناعات الجوية الإسرائيلية، قوله إن »الموظفين يصلون الليل بالنهار للحفاظ على وتيرة الإنتاج« )أ ف ب(

شارك قاآني في مراسم تشييع 

نیلفروشان، إلى جانب مجموعة 

من المسؤولين العسكريين 

والسياسيين )أ ف ب(
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الأميركي،  للرئيس  نتنياهو  تعهّد 
ــدن، بـــعـــدم قـــصـــف مــنــشــآت  ــايــ جـــو بــ
ــة،  ــنــــوويــ الـــصـــنـــاعـــات الـــنـــفـــطـــيـــة والــ
إلــــى أن حـــزبـــه الــــذي يــتــزعــمــه وزيـــر 
ــومـــي، إيـــتـــمـــار بــــن غــفــيــر،  ــقـ الأمـــــن الـ
»يضغط على نتنياهو لضرب هذه 
ــرد فــي  ــ ــا يـ ــ ــنــــشــــآت«. وأضــــــــاف: »مـ المــ
الصحف ليس هو الحقائق الفعلية؛ 
مــن يــعــرف لا يــتــحــدث ومــن يتحدث 
لا يعرف... لم يعرف أحد منا بخطة 
تــفــجــيــر أجـــهـــزة الــبــيــجــر، وقــدرتــنــا 
عــلــى اغــتــيــال نــصــرالــلــه، ولـــم نــعــرف 
ــل أقــبــيــة المـــوســـاد.  ــاذا يــحــدث داخــ مــ
للرد  الــضــغــط  هــو  فــعــلــه  مــا يمكننا 
ــــروي لأنــفــســنــا  بـــحـــزم. لا نـــريـــد أن نـ
حــكــايــات، بــل نــريــد أن نــحــقــق ردعــا 
ــه يــجــب  ــــن الـــــواضـــــح أنــــ حـــقـــيـــقـــيـــا. مـ

مهاجمة منشآتهم النووية«.
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــوقـــــــــت، بــــــــــدأ الــــجــــيــــش 
نظام  على  بالتشويش  الإســرائــيــلــي 
الــعــالمــي، وخصوصاً  المــواقــع  تحديد 
في المنطقة التي تقع فيها »الكرياه« 
أبـــيـــب،  ــل  تــ فــــي  الأمـــــــن(  )مـــقـــر وزارة 
المضاد،  الإيراني  للرد  وذلــك تحسباً 
عــلــى الــهــجــوم الإســرائــيــلــي المــتــوقــع. 
ــاد بـــه مـــصـــدر أمــنــي  ــ ــا أفـ وبــحــســب مـ
مــــوقــــع »والــــــــــــا«، فــــإنــــه إلــــــى جـــانـــب 
ــــي بـــــــــدأت الـــــولايـــــات  ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
لتعزيز منظومات  المتحدة توفيرها 
الاعتراض الجوي، تعمل وزارة الأمن 
أنظمة  الجيش على تحديث  ومعها 
الـــرصـــد والإنــــــذار المــبــكــر فـــي مناطق 

مختلفة في جميع أنحاء الكيان.

الأميركية  الوكالة  بين  الاستخباراتي 
و)الموساد( في مواجهة إيران«، مسلطاً 
الـــضـــوء عــلــى أن جــمــاعــات مــثــل حــزب 
الله و«حــمــاس« ليست مجرد كيانات 
أيديولوجية«،  »حــركــات  بل  عسكرية، 
مــن  ــر  ــثــ أكــ تـــتـــطـــلـــب  مـــواجـــهـــتـــهـــا   

ّ
وأن

ــم 
ّ
ــحــت

ُ
انـــتـــصـــارات عــســكــريــة؛ بـــل هـــي ت

طــــرح »فـــكـــرة أفــضــل أمــــام شــعــوبــهــا«، 
ينطبق، بشكل  الــواقــع  هـــذا   

ّ
أن زاعــمــا 

أكبر، على إيران. 
وينصح أصحاب هذا الــرأي الولايات 
»مجموعات  بدعم  وإسرائيل  المتحدة 
الطالبية  والمــنــظــمــات  المــدنــي  المجتمع 
والــحــركــات الشعبية الــتــي تــدعــو إلــى 
تغيير سياسي داخــل إيــران«، على أن 
توفير  حتى  إليه  المشار  الدعم  يشمل 
الـــ«ســي آي إيــه« و«المــوســاد« لتقنيات 
ــتــــي«،  اتــــــصــــــال آمـــــنـــــة ودعــــــــــم لــــوجــــســ
ــدة هــــــذه الــــجــــمــــاعــــات عــلــى  ــاعــ ــســ ـــ«مــ لــ
ــة وتــنــظــيــم  ــدولــ الـــتـــهـــرب مــــن رقــــابــــة الــ
نــفــســهــا بــشــكــل أكـــثـــر فــعــالــيــة«، جنباً 
إلـــى جــنــب إضــعــاف إيــــران اقــتــصــاديــا، 
والإضــــــــاءة عــلــى »انـــتـــهـــاكـــات الــنــظــام 
والقوانين،  الإنسان«  لحقوق  الإيراني 

لقلب الرأي العام ضده.

السابع  عملية  وبــعــد  لا«.  أم  العملية 
مــن أكــتــوبــر، أجــــرت إيــــران والـــولايـــات 
المتحدة أكثر من ست جولات تفاوض، 
ــر، ومنع 

ّ
بــهــدف الــســيــطــرة عــلــى الــتــوت

المواجهة المباشرة بينهما. 
القائد  قــال نائب  وفــي سیاق متصل، 
العام لـ«الحرس الثوري«، العميد علي 
فــــــدوي، إن »الــتــنــســيــق بـــن ســاحــات 
اليوم  أصبح  والدبلوماسية،  المــيــدان 
أيّ  أكثر تماسكاً«، مضيفاً: »لم نغلق 
مسار للانتصار على الأعداء، فجبهة 
مفتوحة«.  دائماً  كانت  الدبلوماسية 
ــمـــة خـــــــال مـــــراســـــم تــشــيــيــع  ــلـ وفـــــــي كـ
ــــدوي أن  ــد فـ ــ جــثــمــان نــيــلــفــروشــان، أکّـ
ــا ولــبــنــان  ــ ــــوريـ »إيـــــــــران والـــــعـــــراق وسـ
وفلسطين واليمن يعملون اليوم كيدٍ 

واحدة ضدّ الأعداء«.

لفت بيرنز إلى أهمية 

التعاون الاستخباراتي 

»سي آي إيه«  بين الـ

والموساد 

لمواجهة إيران

واصلت المقاومة العراقية، أمس، هجماتها اليومية ضد إسرائيل )أ ف ب(
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حسين إبراهيم

يـــقـــول أحــــد المـــعـــارضـــن الــســعــوديــن 
بــن سلمان، لا  العهد، محمد  إن ولــي 
يمتلك خطة واضحة أو استراتيجية 
لــلــتــعــامــل مـــع الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة 
ــا يــفــتــح ثـــغـــرة كــبــيــرة قد  الــحــالــيــة، مـ
يتعرّض من خلالها لضربة سياسية، 
ــلــــيــــة  الــــداخــ ــــوط  ــغـ ــ ــــضـ الـ أن  ــتــــبــــراً  مــــعــ
ســتــتــزايــد عــلــيــه، ولا ســيــمــا فـــي ظل 
ــرة  ــ اســـتـــمـــرار الـــخـــافـــات داخــــــل الأسـ
المالكة، والتدهور الذي تشهده صحة 
ــد مــظــاهــر  ـــ ــعــــل أحـ ــلــــمــــان. ولــ ــلــــك ســ المــ
ــة بين  ــ ــيـ ــ ذلــــك الارتــــبــــاك، هـــو الازدواجـ
بثوابت  يلتزم  الــذي  الرسمي  الموقف 
مــعــيــنــة، ومــوقــف الإعــــام والــجــيــوش 
ــعـــدوان  الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي تـــواكـــب الـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وتــــعــــكــــس الــــســــرديــــة 

الإسرائيلية. وعلى كل حال، فقد هذا 
الإلكترونية  الــجــيــوش  وتــلــك  الإعـــام 
الكثير من الفعالية، ما يعني أن حرب 
المــرة،  هــذه  مبكراً،  السرديات حُسمت 

لمصلحة قوى المقاومة.
ــدأت حــرب  ــ لــلــمــقــارنــة فـــقـــط: عــنــدمــا بـ
الــــســــعــــوديــــة  ــــت  ــدّثـ ــ ــــحـ تـ  ،2006 عــــــــام 
 
ً
محملة »مغامرة«،  عن  رسمي  بشكل 

العدوان  استدعاء  المقاومة مسؤولية 
على لبنان. أما اليوم، فلا يجرؤ أحد 
على تحميل المقاومة بصورة رسمية 
المـــســـؤولـــيـــة، وهـــــذا مـــؤشـــر قــــوي إلــى 
حــجــم الــتــأيــيــد لــأخــيــرة فـــي الــشــارع 
الـــعـــربـــي، والــــــذي يـــعـــود الــفــضــل فيه 
لبنان وفلسطين  فــي  المقاومة  أن  إلــى 
تـــخـــوض مــعــركــة واحــــــدة بــجــبــهــتــن. 
والأهم مما تقدّم، أن الموقف الرسمي 
قناعة  عــدم وجــود  السعودي يعكس 

ــــذي  ــالـــف الـ ــتـــحـ لــــــدى المـــمـــلـــكـــة بــــــأن الـ
يــخــوض الــحــرب ضــد المــقــاومــة، لديه 
فـــرصـــة لإلـــحـــاق هــزيــمــة بـــهـــا. ويــبــدو 
أن الــســعــوديــة حــســمــت بـــاكـــراً أمــرهــا 
تحمّل  تستطيع  لا  بأنها  المـــرة،  هــذه 
تأييد حــرب على إيـــران، ســـواء كانت 
ــلـــيـــة  إســـرائـــيـ أو  فــــقــــط،  ــلــــيــــة  إســــرائــــيــ
ــعــــت  إلــــــــــى درجــــــــــــة دفــ ــة،  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ أمــ  -
الإسرائيليين إلى اتهام الرياض، عبر 

الإعلام، بعرقلة الحرب على طهران.
تــقــريــر لصحيفة  تـــحـــدّث  وبـــالـــفـــعـــل، 
»هآرتس« عن أن بعض الدول العربية، 
وتـــحـــديـــداً  ــلـــيـــجـــيـــة،  الـــخـ ولا ســـيـــمـــا 
ـــــــــت جـــــــرس الإنـــــــــذار 

ّ
ــة، دق ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ

ــلـــيـــة مــحــتــمــلــة  ــيـ ــــول ضــــربــــة إســـرائـ حــ
وطلبت  الإيرانية،  النفطية  للمنشآت 
ــات المــــتــــحــــدة اســــتــــخــــدام  ــ ــ ــولايـ ــ ــ مـــــن الـ
ــرد الإســرائــيــلــي  كـــل نــفــوذهــا لــكــبــح الــ

المحتمل على إيران. كذلك، يقول إيدي 

ــــس«: »إلـــى  ــ كـــوهـــن، عــلــى مــنــصــة »إكـ

كل من يتساءل أيــن الــرد الإسرائيلي 

ضـــد الــنــظــام الإيــــرانــــي؟ الــحــقــيــقــة أن 
العراقيل.  تضع  التي  هــي  السعودية 
إيــرانــي  انــتــقــام  مــن  الجماعة خايفين 
- حوثي على المنشآت الاستراتيجية 

السعودية«.
فـــي المــقــابــل، يــعــتــقــد حــســاب »مــلــفــات 
كــريــســتــوف« الــســعــودي، المــعــبّــر بدقة 
عن التوجهات الرسمية للمملكة، أنه 
ضخمة،  نتائج  »تحقيقها  رغــم  على 
الوقت ليس في صالح إسرائيل  فــإن 
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ مـــــن كـــــل الـــــنـــــواحـــــي، الـــدبـ
ويضيف  والاقتصادية«.  والعسكرية 
أن قــــوات الاحـــتـــال »تـــواجـــه معضلة 
ل في أن القبة الحديدية 

ّ
خطيرة تتمث

والوسائل الدفاعية المساندة، وصلت 
ــراء  ــ ــــك جـ

ّ
ــت ــهــ ــتــ ــاك والــ ــ ــهــ ــ ــد الإنــ ــ إلــــــى حـ

ــة أنــه  ــ الــهــجــمــات المـــتـــكـــرّرة، إلــــى درجـ
جرى نشر منظومات دفاعية أميركية 

رام الله - أحمد العبد

ــام طــوفــان  ــ ــرّة أخـــــرى، تــقــف إســـرائـــيـــل عـــاجـــزة أمـ ــ مـ
وتتحوّل،  عمقها،  تضرب  التي  الفدائية  العمليات 
ــوقـــت، إلــــى مــعــضــلــة أمــنــيــة وعــســكــريــة  مـــع مــــرور الـ
وسياسية لها، تفضح هشاشة منظومتها الأمنية 
مدينة  وكــانــت  للمستوطنين.  الحماية  توفير  فــي 
أســــــدود جــنــوبــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، عــلــى مــوعــد، 
صــبــاح أمــــس، مـــع عــمــلــيــة جـــديـــدة مـــن هـــذا الــنــوع، 
الإسرائيلية،  الشرطة  فــي  إثــرهــا ضــابــط  ــتــل على 

ُ
ق

)الذي  ذ 
ّ
المنف فتح  أربعة أشخاص، بعدما  وأصيب 

اســتــشــهــد فــي مــا بــعــد( الــنــار عــلــى مــركــبــة لشرطة 
الاحتلال. وكما في كل مرة، اعترى الارتباك سلطات 
الـــعـــدو، بــعــد تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة الــتــي قــالــت مــصــادر 
ــضــح 

ّ
عــبــريــة إنـــهـــا وقـــعـــت فـــي أكـــثـــر مـــن مـــكـــان، لــيــت

ذ 
ّ
ذت في موقع واحد، حيث فتح المنف

ِّ
ف

ُ
لاحقاً أنها ن

سائقيها،  بعض  صيب 
ُ
أ مركبات،  اتجاه  في  النار 

رت شرطة الاحتلال في توصيف الهجوم 
ّ

فيما تأخ
بــاعــتــبــاره قــومــيــا. وأجــــرت الــشــرطــة عمليات بحث 
فة في المنطقة للعثور على مزيد من المصابين، 

ّ
مكث

أو مشتبه فيهم، كما أغلقت الطريق السريع الرقم 
4 أمام حركة المرور عقب العملية، وأطلقت مروحية 

لتمشيط المنطقة.
ويبدو أن شاباً فلسطينياً تمكّن من الوصول إلى 
النار من  قــرب أســـدود، حيث فتح  تقاطع »يافني« 
مسدس كان في حوزته، على مركبات المستوطنين، 
طــلــق الــنــار واشتبك مــع شرطة الاحــتــال، 

َ
ومــن ثــم أ

عــلــن 
ُ
ــة، أ مـــا أدّى إلــــى إصـــابـــة ضـــابـــط فـــي الـــشـــرطـ

لاحقاً مقتله، وإصابة آخرين. وبعد تخبّط استمرّ 
ــذ العملية، 

ّ
ســـاعـــات، قــالــت مــصــادر عــبــريــة إن مــنــف

واســمــه محمد بــســام دردونــــة، جــاء فــي الأصـــل من 
جباليا في قطاع غزة، وانتقل من هناك إلى الضفة 
المحتل. وجـــاءت هذه  الــداخــل  إلــى  الغربية، ومنها 
أيـــام عــلــى مقتل مــســتــوطــن وإصــابــة  بــعــد  العملية 
خمسة بجروح جراء عملية طعن وقعت في أربعة 

مـــواقـــع مــخــتــلــفــة مـــن مــديــنــة الــخــضــيــرة، الأربـــعـــاء 
لتدارك  محاولة  وفــي  ذها. 

ّ
منف واستشهد  الماضي، 

الفشل المستمر لشرطة الاحتلال والمنظومة الأمنية، 
بــن غفير، بعد  إيتمار  القومي،  الأمــن  تفاخر وزيــر 
وصــولــه إلـــى مــوقــع هــجــوم أســــدود، بـــأن سياسته 
في تسليح المستوطنين هي التي ساهمت في منع 
وقوع مجزرة. وكرّر بن غفير دعوته إلى المضي في 
تلك السياسة، كونها »تــؤدّي دوراً في منع سقوط 
ضحايا أكثر في العمليات« بحسب زعمه، في حين 
نقلت إذاعــــة جــيــش الاحــتــال عــن الــوزيــر قــولــه إنــه 
تم توزيع 170 ألــف قطعة ســاح على المستوطنين 

خلال ثمانية أشهر. كذلك، دعا إلى تشديد الحصار 
ــيـــل عن  ــرائـ ـــفـــت إسـ

ّ
 إنــــه »لــــو تـــوق

ً
عــلــى غـــــزة، قـــائـــا

إعــادة  فــي  ا نجحنا 
ّ
القطاع، لكن إلــى  النفط  إدخـــال 

المحتجزين«.
وبــــــدا مـــاحـــظـــا الـــتـــأثـــيـــر الــــــذي تـــتـــركـــه الــعــمــلــيــات 
لجهة  فقط  ليس  الإسرائيلي،  الشارع  في  الفدائية 
ــمــا 

ّ
وإن المستوطنين،  فــي صــفــوف  ه 

ّ
تبث الـــذي  الهلع 

فها، 
ّ
أيضاً لناحية أعداد القتلى والجرحى التي تخل

ــزب الـــلـــه« عملياته  ــك فـــي مـــــوازاة تــصــعــيــد »حــ وذلــ
ــــذي يــنــعــكــس بـــدوره  شــمــال الأراضـــــي المــحــتــلــة، والـ

على طبيعة الحياة التي أصابها الشلل. وبحسب 
بفعل  الإسرائيليين  القتلى  أعــداد  حــول  إحصائية 
ــــزة، و«حـــــزب الــلــه«  ضـــربـــات المـــقـــاومـــة فـــي قـــطـــاع غـ
ــنـــاد، وعــمــلــيــات الــداخــل  فــي لــبــنــان، وجــبــهــات الإسـ
منذ  ومستوطناً  جندياً   39 تل 

ُ
ق فقد  الفلسطيني، 

بداية الشهر الجاري، وفق الأرقــام المعلنة، علماً أن 
الاحتلال تكبّد الخسائر الأكبر في جبهته الشمالية 
، فيما سقط 

ً
مع لبنان، إذ اعترف بسقوط 20 قتيلا

10 آخرون جراء العمليات الفدائية داخل فلسطين 
المحتلة، و7 في قطاع غزة، إضافة إلى قتيلين سقطا 

بفعل انفجار مُسيّرة عراقية في الجولان.
المحتل،  الداخل  في  الفدائية  العمليات  وفي سياق 
ــلـــيـــة، أمــــس،  ــيـ قــــدّمــــت الـــنـــيـــابـــة الــعــســكــريــة الإســـرائـ
هام ضد ثمانية شبان من الضفة، بادّعاء 

ّ
لائحة ات

ضلوعهم في التفجير الــذي وقــع في تل أبيب، في 
ذ، وإصابة 

ّ
18 آب الماضي، وأسفر عن استشهاد المنف

شخص بجروح متوسطة. وجاء في بيان مشترك 
لشرطة الاحتلال و«الشاباك«، أنه »خلال التحقيق، 
تمّ الكشف عن خلية في منطقة نابلس، وتم تسليم 
عبوتين متفجرتين جاهزتين للاستخدام في عملية 
ت الخلية توجيهات لتنفيذ 

ّ
ذ في إسرائيل، وتلق

ّ
نف

ُ
ت

عمليات تفجير فــي إســرائــيــل مــن مقر حــمــاس في 
ذها 

ّ
تركيا«، علماً أن العملية الاستشهادية التي نف

تها »كتائب القسام« 
ّ
الشهيد جعفر منى آنذاك، تبن

بالاشتراك مع »سرايا القدس«.
ــيـــش الاحــــتــــال عــنــاصــر  ــقـــل »الــــشــــابــــاك« وجـ ــتـ واعـ
فــي »حــمــاس« فــي مدينة نــابــلــس، قــالا إنــهــم »قــادة 
الــخــلــيــة«، وإنـــهـــم كـــانـــوا عــلــى تـــواصـــل مـــع الأســيــر 
المــحــرّر عــبــادة بـــال، الـــذي تــم إبــعــاده بعد »صفقة 
شــالــيــط« لــتــبــادل الأســــرى فــي عـــام 2011، وأصــبــح 
مــســؤولًا فــي مقر قــيــادة »حــمــاس« فــي تــركــيــا، وإن 
أحــد  أن  وزعــمــا  تعليماته.  بــمــوجــب  ــفــذ 

ُ
ن التفجير 

ى مالًا 
ّ
الناشطين سافر إلى تركيا عدّة مرات، وتلق

ى إرشادات حول 
ّ
لتمويل شراء مواد متفجرة، وتلق

تركيب عبوات ناسفة.

غزة – يوسف فارس

ــتـــال في  عــلــى رغـــم تــأكــيــد دولــــة الاحـ
ــة  ــيـ ــمـ ــات الـــرسـ ــحــ ــريــ ــتــــصــ ــرات الــ عــــــشــــ
والتسريبات التي تصدرها الصحف 
ــة فــي  ــريــ ــبــ الــ الـــعـــمـــلـــيـــة  ــة، أن  ــبــــريــ ــعــ الــ
قــطــاع غـــزة لا تهدف  محافظة شــمــال 
إلـــى تــطــبــيــق »خــطــة الـــجـــنـــرالات«، إلا 
المــيــدانــي لا يشير إلا إلى  الــســلــوك  أن 
مساع لعزل المحافظة عن بقية مناطق 
شــمــال وادي غـــزة، حيث عملت قــوات 
الماضية،  يــومــا  ـــ11  الـ الهندسة، خــال 
على نسف المئات من الأبنية، وصولًا 
ــوّق بــهــا  ــطــ ــدة تــ ــديــ إلـــــى شــــق طـــــرق جــ
مــخــيــم جــبــالــيــا وبـــلـــدتـــي بــيــت لاهــيــا 
وبيت حانون بشكل كلي. وما كشفته 
الأيام الماضية، هو أن العدو لا يطبّق 
»خـــطـــة الــــجــــنــــرالات« الـــتـــي وضــعــهــا 
إيـــغـــور آيـــانـــد بــشــكــل حـــرفـــي، وإنــمــا 
نحو  على  وإنتاجها  تطويرها  أعـــاد 
لا يثير مواقف دولية ناقدة، ويسمح 
بــتــطــبــيــقــهــا بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي 
إذ  البرية في رفــح؛  العملية  تمّت بها 
يجري الإعــان عن عمليات محدودة، 
تتطوّر  بــحــت،  عــســكــريــة  طبيعة  ذات 
عــلــى نــحــو زاحـــف إلـــى تــدمــيــر المدينة 
بشكل كامل، واحتلالها وعدم السماح 

للسكان بالعودة إليها. 
ــــدات شــمــال  ــلـ ــ ــي مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا وبـ فــ
الـــقـــطـــاع، تــتــقــاطــع الـــشـــواهـــد مــــع مــا 
جرى في رفح، غير أن نقطة الاختلاف 
هنا، هي أن آلاف الأســر كسرت أوامر 

النزوح وصمدت في منازلها، وقبلها 
رفــضــت مــســتــشــفــيــات شــمــال الــقــطــاع 
ــال  ــمــ ــــي« و«كــ ــــسـ ــيـ ــ ــــدونـ الــــثــــاثــــة، »الإنـ
عدوان« و«العودة«، وطواقم الإسعاف 
والـــدفـــاع المــدنــي، الانــصــيــاع لــأوامــر. 
لوا، حتى 

ّ
بتعبير آخــر؛ كل هــؤلاء عط

الــلــحــظــة، المــأمــول إســرائــيــلــيــا مــن تلك 
هذه  الإرادات  حــرب  وضــمــن  العملية. 

ــعـــدو عــمــلــيــات  ـــف جــيــش الـ
ّ
ــا، كـــث أيـــضـ

الاســــتــــهــــداف المــــبــــاشــــر والـــعـــشـــوائـــي 
لـــلـــمـــنـــازل ومــــراكــــز الإيــــــــــواء. وأفــــــادت 
ــادر صـــحـــيـــة، »الأخـــــــبـــــــار«، بـــأن  ــ ــــصـ مـ
العملية  بداية  الشهداء، منذ  حصيلة 
ــبـــريـــة وحـــتـــى أمــــــس، فــــي مــحــافــظــة  الـ
الشمال، تجاوزت حتى الـ400 شهيد. 

في مقابل ذلك، بدا أن تكتيك المقاومة 

الذخيرة  استخدام  فــي  الاقتصاد  فــي 
والشديدة  الدقيقة  العمليات  وتنفيذ 
وتيرة  المحافظة  في  أثمر  قد  التأثير، 
مـــــيـــــدان مـــشـــتـــعـــلـــة ومــــتــــصــــاعــــدة، لــم 
للعمل  أي هامش  الــعــدو  تعطِ جيش 
ذت الأذرع العسكرية 

ّ
المريح. وأمس، نف

لــفــصــائــل المــقــاومــة عــــدداً مــن المــهــمــات 
الــقــدس«  »ســرايــا  أعلنت  إذ  القتالية، 
ــداف  ــهــ ــتــ ــن اســ ــ تـــمـــكـــن مــــقــــاومــــيــــهــــا مــ
جباليا  مخيم  شــرق  العدو  دات 

ّ
تحش

الـــهـــاون النظامية  بــوابــل مــن قــذائــف 
الــســرايــا تدمير  أكـــدت  كــذلــك،  الثقيلة. 
دبابة »ميركافا« بقذيفة »آر بي جي«. 
التابع  العسكري«  »الإعـــام  ع 

ّ
وز كما 

لــــ«كـــتـــائـــب الـــقـــســـام« مــقــطــعــا مـــصـــوّراً 
أظـــهـــر تــمــكّــن مـــقـــاومـــي الــكــتــائــب من 
لت إلى أحد 

ّ
استهداف قوة راجلة تسل

المــنــازل شــرق المخيم بقذيفة »تــي بي 
جي«. 

اب 
ّ
في محصّلة الأمر، تلتقي آراء الكت

الإســرائــيــلــيــن، وحــتــى جيش الــعــدو، 
عـــلـــى أن كــلــمــة الـــســـر الـــتـــي ســتــحــدّد 
ط أو فشله، هو مدى 

ّ
نجاح أي مخط

انــصــيــاع 400 ألــف صــامــد فــي شمال 
ــام  ــقــــطــــاع لـــتـــلـــك الــــتــــهــــديــــدات. وأمــــ الــ
ــر، مــــن المـــنـــتـــظـــر أن  ــيـ ــبـ ــكـ الــــصــــمــــود الـ
تضاف »خطة الجنرالات« إلى قائمة 
ــن الــــخــــطــــط، تـــضـــم »حـــكـــم  ــ طـــويـــلـــة مـ
الــعــشــائــر« و«الــفــقــاعــات الإنــســانــيــة« 
ــر  ــيــ ــهــــجــ ــتــ و«روابــــــــــــــــط الـــــــقـــــــرى« و«الــ
الأهالي  عليها  حكم  والــتــي  الكبير«، 

بالفشل. جميعاً 

الحسكة - أيهم مرعي

ــراءات  ــ ــ تــــواصــــل واشـــنـــطـــن تــنــفــيــذ إجـ
قواعدها  غالبية  في  فة 

ّ
مكث احترازية 

في سوريا، تحسّباً لتصاعد هجمات 
ــل المــــقــــاومــــة، ولا ســـيـــمـــا بــعــد  ــائـ فـــصـ
تسجيل ست حالات استهداف في أقل 
من أسبوعين. ويزداد هذا التحسب في 
 اعتزام إسرائيل الردّ على الهجوم 

ّ
ظل

ذته إيران في الأول من الشهر 
ّ
الذي نف

الـــجـــاري، مــا يمكن أن يــضــع الــقــواعــد 
المقاومة.  مرمى  في  مجدداً  الأميركية 
 التحرّك الأميركي الأبــرز، سُجّل 

ّ
ولعل

في قاعدة »التنف« عند مثلث الحدود 
السورية مع العراق والأردن، ومنطقة 
الـــــ55 كــلــم فــي عــمــق الــبــاديــة الشرقية 

ذت القوات الأميركية 
ّ
لسوريا، حيث نف

ــرى جـــويـــة عــبــر  ــ ــ دوريــــــــات بــــريــــة، وأخـ
 عن 

ً
ــــســــيّــــرات، فـــضـــا

ُ
المـــروحـــيـــات والم

تــوســيــع دائــــرة المــراقــبــة لــلــقــاعــدة، في 
ـــســـيّـــرة 

ُ
مـــحـــاولـــة لـــرصـــد الـــطـــائـــرات الم

العراقية المتجهة إلى الجولان. أيضاً، 
ــذت الــقــوات المــوجــودة فــي القاعدة، 

ّ
نــف

ــة، عــمــلــيــتــي  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ خــــــــال الأيــــــــــــام المــ
اخــتــبــار جــاهــزيــة لمــنــظــومــات الــدفــاع 
معلومات  ورود  بــعــد  وذلــــك  الـــجـــوي، 
عن تعزيز »التنف« بمزيد من أنظمة 
المتخصصة في رصد  الجوي  الــدفــاع 

سيّرات واستهدافها. 
ُ
الم

إلى  تحدثت  ميدانية  لمــصــادر  ووفــقــا 
»الأخبار«، فإن »مهمّة قوات التحالف 
المــــوجــــودة فـــي قـــاعـــدة الــتــنــف، والــتــي 

الأســـبـــوع الــفــائــت مــن لــــواء غــولانــي«. 
وكـــشـــفـــت أنــــــه »تــــــم نـــشـــر المـــــزيـــــد مــن 
كــامــيــرات المــراقــبــة الــحــراريــة، وأنظمة 
ــاعـــدة الــتــنــف ومــحــيــط  ــب فـــي قـ

ّ
الــتــعــق

منطقة الـــ55 كلم لهذا الغرض«، لافتة 
إلــى أن »محاولة اعــتــراض تمّت لعدّة 
مُسيّرات في الأجــواء السورية، يومَي 
من  التمكن  دون  مــن  ــد،  والأحــ السبت 
ــادر أن  ــ ــــصـ ــــت المـ ــحـ ــ إســــقــــاطــــهــــا«. ورجّـ
بطلب  »جــاء  الأميركي  التحرّك  يكون 
من إسرائيل، للتخفيف من حدّة الأثر 
ــرات المـــقـــاومـــة في  ــيّـ الـــــذي تــتــركــه مُـــسـ
بــعــد تصاعد  الأردن،  الــجــولان وغـــور 
هــجــمــات حـــزب الــلــه والــيــمــن والــعــراق 
ضــدّ الأهـــداف الإسرائيلية فــي معظم 

الأراضي المحتلة«. 
فت القوات الأميركية 

ّ
وفي المــوازاة، كث

ــذت 
ّ
فــي ســوريــا تــدريــبــاتــهــا، حــيــث نــف

ــات عـــســـكـــريـــة بــشــكــل  ــبــ ــدريــ خـــمـــســـة تــ
مــتــزامــن فــي كــل مــن قــواعــد »غــويــران« 
فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة، و«الـــــشـــــدادي« 
ــنـــوبـــهـــا، ومــــطــــار »خــــــــراب الـــجـــيـــر«  جـ
ـــي »قــــســــرك« و«تـــل 

َ
ــاعـــدت شــمــالــهــا، وقـ

بــيــدر« فــي ريــفــهــا الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــدريـــبـــات فـــي قــاعــدة 
مــعــمــل غـــاز »كــونــيــكــو« فـــي ريـــف ديــر 
الــــزور الــشــمــالــي. كــمــا اســتــقــدمــت هــذه 
القوات، مطلع الأسبوع الجاري، ثلاث 
دفـــعـــات مـــن الأســلــحــة المــنــقــولــة جـــواً، 
»الوليد«  معبر  عبر  بــراً  قلت 

ُ
ن ودفعة 

غير الشرعي، تحمل أسلحة ومعدات 
وذخائر مختلفة، على متن 46 شاحنة.
كـــذلـــك، واظـــبـــت المــدفــعــيــة الأمــيــركــيــة 
ــدة  ــتــــواجــ ــخ المــ ــ ــواريـ ــ ــــصـ وراجــــــمــــــات الـ
فـــي حــقــل غـــاز »كــونــيــكــو«، فـــي الأيـــام 
ــة، عــــلــــى تــــوجــــيــــه ضــــربــــات  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
ـــي الـــجـــفـــرة 

َ
ــى مـــنـــطـــقـــت ــلــ مــــدفــــعــــيــــة عــ

وحـــــويـــــجـــــة صــــكــــر الــــلــــتــــن يــســيــطــر 
عليهما الجيش السوري، في محاولة 
ــة مــــن تــجــديــد  ــقــــاومــ لمـــنـــع فـــصـــائـــل المــ
وذلك  »كونيكو«،  لقاعدة  استهدافها 
بعد استهدافها إياها أربــع مــرات في 
أيـــام. ونقلت واشنطن  أقــل مــن عشرة 
 من المعدات والأسلحة من قاعدة 

ً
دفعة

»حــقــل الــعــمــر« الــنــفــطــي فــي ريـــف ديــر 
الــزور الشرقي، و«الــشــدادي« في ريف 
الــحــســكــة الــجــنــوبــي، إلـــى »كــونــيــكــو«، 
ــهـــدف تـــعـــزيـــز الأخــــيــــرة وحــمــايــتــهــا  بـ
عليها.  المتكرّرة  المقاومة  هجمات  من 
ويــبــدي الأمــيــركــيــون اهــتــمــامــا خاصاً 
بــــالــــقــــاعــــدة المــــــــذكــــــــورة، لـــقـــربـــهـــا مــن 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري، 
وبريطانية  فرنسية  قـــوات  ولــوجــود 
عسكرية  قــاعــدة  ــعــدّ 

ُ
ت ولكونها  فيها، 

واستخبارية.

أيضاً«. وتشير المصادر إلى أن »القوات 
وهي  جــديــدة،  مهمّة  بـــدأت  الأميركية 
ــســيّــرة 

ُ
مــحــاولــة اعــتــراض الــطــائــرات الم

رات 
ّ

 طريق المسي
ّ

محاولة لسد

ع الطوق حول »التنف«
ّ

واشنطن توس

يتتالى النوعية  العمليات  مسلسل 

الفدائيون... من غزة أيضاً

كــانــت تــتــركّــز عــلــى تــقــديــم مــعــلــومــات 
اســتــخــبــاريــة لإســرائــيــل، تــطــورت إلــى 
ــرة بــشــكــل مــبــاشــر  ــيــ ــاع عـــن الأخــ ــدفــ الــ

ـــة عـــبـــر الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة فــي 
ّ
المـــلـــتـــف

اتــجــاه الــجــنــوب لاســتــهــداف الــجــولان 
ــقـــوط قــتــيــلــن  المـــحـــتـــل، وذلــــــك بـــعـــد سـ

ذت القوات 
ّ

نف

الأميركية في سوريا 

خمسة تدريبات 

عسكرية بشكل متزامن

تم توزيع 170 ألف قطعة 

سلاح على المستوطنين

خلال ثمانية أشهر

استقدمت القوات الأميركية، مطلع الأسبوع الجاري، ثلاث دفعات من الأسلحة )أ ف ب(

لأول مرة للإسناد، وليس كما يروّج 
مــن أنــهــا تحضير لاســتــهــداف إيـــران، 
 عــن تضعضع قــــدرات الــقــوات 

ً
فــضــا

ــاءات الرسمية  ــ الــبــريــة، بــخــاف الادعـ
والإعلامية بأنها القوة الرادعة والتي 
بمجرد دخولها ستنهي كل عمليات 

المقاومة«.
ز بعد أن 

ّ
ــعــز

َ
ت التقييم السعودي  هــذا 

الأخـــرى  الــخــلــيــج  المــمــلــكــة ودول  رأت 
الإيرانية  الــصــواريــخ  بـــأمّ عينها دقــة 
الـــتـــي تــســاقــطــت عـــلـــى إســـرائـــيـــل فــي 
الأول من تشرين الأول الجاري، وعدم 
ــتـــراضـــهـــا عـــلـــى رغـــم  الــــقــــدرة عـــلـــى اعـ
إيــران  أرادت  إذا  فكيف  المــســافــة،  بعد 
أو منشآت  أميركية  استهداف قواعد 
ــيـــج انـــتـــقـــامـــا لأي  ــلـ نـــفـــطـــيـــة فـــــي الـــخـ
أميركية  أو مشاركة  تسهيل خليجي 

في هجوم إسرائيلي عليها؟

عقلن« خياراتها: »النصر« ليس بمتناول إسرائيل
ُ

السعودية »ت

رة من »خطة الجنرالات«:
ّ

نسخة مطو

العدو يستغفل العالم

تعتقد الرياض بأن 

الدفاعات الجوية 

كة 
ّ
الإسرائيلية متهت

والقوات البرية 

متضعضعة

آلاف الأسر كسرت أوامر النزوح وصمدت في منازلها في مخيم جباليا وبلدات شمال القطاع )أ ف ب(



علي عواد

ــتــــال  يــــــوم الاحـــــــد المـــــاضـــــي، اصـــطـــحـــبـــت قـــــــوات الاحــ
الإسرائيلي مجموعة من الصحافيين الغربيين )مثل 
ــي »رويــتــرز« 

َ
»بـــي. بــي.ســي« و»ســــي. أن. أن« ووكــالــت

و»أســوشــيــتــد بـــــرس«  وFT  و»فـــوكـــس نـــيـــوز«( إلــى 
العسكريون  ما وصفه  على  لبنان، لاطلاعهم  جنوب 
بأنه »بنية تحتية واسعة النطاق للمسلحين«، أقامت 
الــلــه« المسلحة قــواعــد عمليات  فيها »جــمــاعــة »حـــزب 
أمامية«. وقبل ذلك بيوم واحد، أي السبت، نشرت »بي. 

بي. سي« تقريراً من داخل القرى اللبنانية الحدودية 
 من وجهة 

ً
 واضــحــة

ً
مع فلسطين المحتلة، يقدم روايـــة

نظر الاحتلال. واعتمد أسلوب التغطية بشكل رئيسي 
رها الإسرائيلي، مع التركيز 

ّ
على المعلومات التي يوف

على  ردّاً  بصفتها  العسكرية،  العمليات  تبرير  على 
الاحتلال  قــوات  كما عرضت  »الإرهــابــيــن«.  تهديدات 
داخل  اللبنانية  للمقاومة  تابعة  ها 

ّ
أن زعمت  أسلحة 

منازل المدنيين. كُتب التقرير بروحية داعمة للاحتلال 
اته،  من دون مساءلة جادة أو تحقيق مستقل في ادعاء
مع التقليل من الخسائر المدنية أو الإضرار بالمدنيين 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. وصـــــــوّر المــــقــــاومــــة عـــلـــى أنـــهـــا »تــهــديــد 
الــســيــاق الأوســـع للصراع   

ً
أمــنــي أســاســي«، متجاهلا

وتضامن المقاومة اللبنانية مع القضية الفلسطينية 
أعــدّت لوسي  التي أحيتها عملية »طوفان الأقصى«. 
مراسلة  العاملة  الأميركية  الصحافية  ويليامسون، 
فــي بــاريــس لمصلحة »بـــي. بــي. ســي« منذ عــام 2014، 
الــذي حمل عنوان »داخــل مناطق القتال  هذا التقرير 
الإســرائــيــلــيــة فــي جــنــوب لــبــنــان«. ويــلــيــامــســون، التي 
بدأت مسيرتها مع »بي. بي. سي« عام 2002 كمراسلة 
ــت أثـــنـــاء مــســيــرتــهــا أحــداثــا 

ّ
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، غــط

بـــارزة، مثل التعافي مــن تسونامي عــام 2004  دولــيــة 
الأوسط  الشرق  في  النزاعات  وكذلك  إندونيسيا،  في 
كالحرب الإسرائيلية على لبنان في عام 2006. تحمل 
»الــفــارســيــة« من  الإنكليزي واللغة  الأدب  فــي  شــهــادة 
جــامــعــة »مــانــشــســتــر«، لــكــن اســمــهــا ظــهــر أخـــيـــراً في 
الشهر  انــتــقــادات  واجــهــت  إذ  للجدل،  مثيرة  سياقات 
المــاضــي عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بعدما 
»يفرّون«  بأنهم  الفلسطينيين  لها  تقرير  في  وصفت 
 الاحتلال أجبرهم على 

ّ
من جنين، بدلًا من توضيح أن

النزوح. كذلك، تصدرت ويليامسون عناوين الأخبار 

بعد مقابلتها مع الملاكم الأميركي البريطاني، أندرو 
تايت، الشخصية الإشكالية المعروفة بدعمها للرئيس 
وتأثيرها  ترامب،  دونالد  المتحدة،  للولايات  السابق 

الكبير في المجتمعات اليمينية الرقمية.
ظهر 

ُ
هـــذه الانـــحـــيـــازات لــيــســت ولـــيـــدة الــلــحــظــة؛ بـــل ت

كــيــف تــحــوّلــت مــؤســســات إعــامــيــة غــربــيــة، مــثــل »بــي. 
بي. سي«، إلى أدوات تخدم أجندات سياسية تسعى 
إلـــى تــقــويــض حــركــات الــتــحــرر الــعــربــيــة، وخــصــوصــا 
المـــقـــاومـــتـــن الــفــلــســطــيــنــيــة والــلــبــنــانــيــة. تــحــت غــطــاء 
»الـــحـــيـــاد«، تــقــدّم هـــذه الــوســائــل الإعــامــيــة تغطيات 
تــتــمــاهــى مـــع الــــروايــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، كــمــا حــــدث في 
التقرير الذي رافقت فيه »بي. بي. سي« قوات الاحتلال 
داخل الأراضي اللبنانية. وبدلًا من نقل واقع العدوان 
الإســرائــيــلــي، اكــتــفــت بــنــقــل ســرديــاتــه حـــول »مــخــاطــر 
حزب الله«، ما يعكس دور هذه المؤسسات في تعزيز 
آلـــة الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة، وتــجــاوزهــا حـــدود العمل 

المهني لمصلحة أجندات سياسية معادية للمقاومة.
لة« 

ّ
ليس جديداً على »بي. بي. سي« نشر تقارير »مضل

تــســعــى إلـــــى تـــبـــريـــر وحـــشـــيـــة الاحـــــتـــــال. فــــي إحــــدى 
تــغــطــيــاتــهــا الــشــهــيــرة الـــعـــام المـــاضـــي، نــشــرت تــقــريــراً 
تساءل عن إمكانية وجــود »أنفاق تحت مستشفيات 
غزة« قبل ساعات من مجزرة »مستشفى المعمداني« 
فــي مــحــاولــة واضــحــة لإضــفــاء الــشــرعــيــة عــلــى قصف 
الــبــنــيــة التحتية الــطــبــيــة والمــدنــيــة. يــمــهّــد هـــذا الــنــوع 
مــن الــتــقــاريــر، الــــرأي الــعــام الــغــربــي، لتقبّل »الــجــرائــم 
ضــد الإنــســانــيــة«، ويــوفــر غــطــاءً أخــاقــيــا للانتهاكات 
 
ّ
الــجــســيــمــة الــتــي يــرتــكــبــهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. إن

الادعاء بأن المقاومة تستخدم المدنيين »دروعاً بشرية« 
ليس سوى أسلوب دعائي يهدف إلى نزع التعاطف 
مع الضحايا وإعادة صياغة دور المعتدي في صورة 

»دفاع عن النفس«.
هــــذا الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري فـــي الــتــعــامــل مـــع الــشــعــوب 
العسكرية،  الرازحة تحت الاحتلال وأذرع الاستعمار 
ــي. بـــي. ســـي« أيــضــا مـــع الــصــحــافــيــن غير  تــطــبــقــه »بــ
الأوروبيين العاملين لديها. إذ تقدم الإذاعة البريطانية 
البيئة  للعاملين الأوروبيين دورات تسمّى »تدريبات 
بــهــدف   Hostile Environment Training الــعــدائــيــة« 
حمايتهم وتأمين تغطيتهم، في حين أن الصحافيين 
العرب ــــ سواء الذين ترسلهم من لندن أو العاملين في 
هذا  التدريبات. ويعكس  هــذه  من  يُحرمون  ــــ  المــيــدان 
« تـــرى الــعــرب بــشــراً من 

ً
 اســتــعــمــاريــة

ً
التمييز »نــظــرة

مميتة.  لمخاطر  العاملين  يعرّض  ما  الثانية،  الدرجة 
في لبنان، أرسلت المحطة موظفين من مكتب »بي. بي. 
ســي« في مصر من دون توفير أي حماية لهم، وهو 
ما يعكس سياسة الإهمال المتعمد تجاه الصحافيين 

العرب، الذين يُتركون لمصيرهم من دون ضمانات.
في الشأن اللبناني، تجاوزت »بي. بي. سي« ووسائل 
العمل الصحافي، لتصبح  إعلام غربية أخرى حدود 
»جــزءاً من إعــام الاحــتــال. خطوة اعتبرتها المقاومة 
جزءاً من الحرب الدعائية، وتأتي ضمن إستراتيجية 
ــــع تـــهـــدف إلــــى إعـــــادة صــيــاغــة الـــروايـــة  إعــامــيــة أوسـ
لمصلحة إسرائيل، وتبرير عدوانها على لبنان كما هي 
الحال في فلسطين. وهذا النهج الدعائي ليس جديداً، 
فمنذ حرب عام 2006، كان الإعلام الغربي يعمل على 
على  الإسرائيلي  الــعــدوان  وتقديم  الحقائق  تحريف 
لبنان في إطار »دفاعي«. واليوم، مع تصاعد العدوان 
المــؤســســات الإعــامــيــة لتلعب  على لبنان، تعود هــذه 
الدور نفسه، مقدمة إسرائيل »الضحية« التي تواجه 

»تهديداً وجودياً« من مقاومة محلية مشروعة.
أكثر من 2300  قــوات الاحتلال في استشهاد  تسبّبت 
شــخــص حــتــى الآن فــي لــبــنــان، وتــشــريــد نــحــو مليون 
ونصف مليون آخرين. مع ذلك، تركز التغطية الغربية 

عــلــى »تــحــويــل الأنـــظـــار عــن المـــجـــازر«، بـــإعـــادة تــدويــر 
الــــروايــــات الإســرائــيــلــيــة حـــول »الــتــهــديــدات الأمــنــيــة« 
جوهر  عــن  متغافلة  الإرهـــابـــيـــة«.  التحتية  و»الــبــنــيــة 
بــدلًا من ذلك  الــصــراع: »احتلال واستعمار«، وتتبنى 
منظوراً يبرّر الجرائم تحت مسميات زائفة، ولا سيما 
عبارة »ضرب مخازن أسلحة« أو »تدمير أنفاق«. هذه 
مباشرة مصالح  تخدم  بــل  بريئة،  ليست  الــســرديــات 
إسرائيل، وتخلق رأياً عاماً متعاطفاً مع الاحتلال، ما 
الــذي تتمتع به إسرائيل  العقاب«  يعزز »الإفـــات من 

على الساحة الدولية.
وقـــد اتــهــم عـــدد مــن الصحافيين فــي »بـــي. بـــي. ســي«، 
ــــي، بـــفـــقـــدان المـــصـــداقـــيـــة،  ــــاضـ مـــؤســـســـتـــهـــم، الــــعــــام المـ
التغطية الإخــبــاريــة فــي غزة  بــأن  وجـــاءت اتهاماتهم 
ــســتــخــدم تــعــبــيــرات 

ُ
تــتــســم بــمــعــايــيــر مــــزدوجــــة، إذ ت

مثل »المــذبــحــة« فقط عند الحديث عــن »حــمــاس« من 
الــجــرائــم الإسرائيلية. هــذا الوضع  إلــى  ــارة  دون الإشـ
المــقــلــق لــيــس مقتصراً عــلــى »بـــي. بـــي. ســـي« فــقــط، بل 
يمتد ليشمل وكـــالات إخــبــاريــة أخــرى مثل »ســي. أن. 
همت »ســي. أن. 

ُّ
أن« و»رويــتــرز«. على سبيل المــثــال، ات

أن« بتمرير أكــاذيــب الاحــتــال حــول »جــرائــم حماس 
الوحشية« ولا سيما كذبة الـ »40 رضيعاً«، وهو ما برر 
استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة. كذلك، تعرّضت 
وكالتا »رويترز« »أسوشيتد برس« لانتقادات بسبب 
تغطيات تنقصها الموضوعية، ما يعزز تبرير العنف 

الإسرائيلي بدلًا من تقديم صورة متوازنة. 
وانطلاقاً مما حــدث، توقف عــدد من الصحافيين في 
بـــيـــروت عـــن الــعــمــل فـــي »بــــي بـــي ســــي«، يــــوم الإثــنــن 
المـــاضـــي، احــتــجــاجــا عــلــى تــقــريــر المــؤســســة. ويــتــألــف 
الخوري  سناء  بينهم  مــن  موظفين،  ة 

ّ
ست مــن  الفريق 

ومحمد همدر وجــوي سليم. وقــد أعــربــوا عــن نيتهم 
عدم العودة إلى العمل حتى تصدر المؤسسة اعتذاراً 
ــحــاســب الــفــريــق الــــذي رافــق 

ُ
رســمــيــا عــن الــتــقــريــر أو ت

القوات الإسرائيلية.
يتعامل الإعــــام الــغــربــي مــع الــشــعــوب الــواقــعــة تحت 
الاحـــتـــال بــمــنــطــق اســتــعــائــي يــعــكــس نـــظـــرة دونــيــة 
تستحق  أنها  أو  أهمية  أقــل  معاناتها  كــأن  تجاهها، 
ــــن عــقــلــيــة  ــم هــــــذه الـــتـــغـــطـــيـــات عـ ــنـ ــا. تـ ــهــ ــا يــــحــــدث لــ ــ مـ
إنــتــاج صـــورة »المتحضر«  قــديــمــة تعيد  اســتــشــراقــيــة 
يمارسها  التي  الوحشية  وتسوّغ  »الهمجي«،  مقابل 
الاحتلال. والدعم المستمر من الغرب لإسرائيل، مادياً 
وعسكرياً وإعلامياً، هو الذي يمنحها حرية التصرف 
ــا كـــأداة  ــ بـــا قــيــود أخــاقــيــة، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع دورهـ
للاستعمار. حتى العاملين في تلك القنوات الإعلامية 
يواجه  ولا  نفسها.  ستعمرة 

ُ
الم الأنــظــمــة  مــن  يــعــانــون 

هؤلاء الصحافيون فقط التمييز العنصري، بل أيضاً 
معاناة حيوية يومية من رواتب منخفضة وضغوط 
اقــتــصــاديــة، مـــا يـــحـــوّل الــعــمــل الــصــحــافــي مـــن مهمة 
للبقاء، داخــل منظومة  إلــى نضال شخصي  إنسانية 

تخدم مصالح قوى استعمارية أوسع.
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على الغلاف

إعلام الغرب الجماعي شريك في إبادتنا

BBC وأخواتها وجه الاستعــمار العاري

التمييز العنصري في التعامل 

مع الشعوب الرازحة تحت 

الاحتلال والاستعمار، تطبقه 

bbc أيضاً مع صحافييها العرب

ماذا بعد توقيف »الصحافي« الإسرائيلي في بيروت ثم تهريبه؟

الجواسيس تسرح وتمرح... 

والدولة غاشية وماشية

زكية الديراني

فــوضــى لا مثيل  الإعــامــيــة تشهد  الساحة  كــانــت  لبنان،  الإسرائيلية على  الــحــرب  انـــدلاع  قبل 
لبنان،  إلــى  الأجــانــب  الصحافيين  بتنظيم عملية دخـــول   

ً
الأصــــوات مطالبة يــومــهــا، علت  لــهــا. 

القائد في »حزب  اغتيال  بــدءاً من  الجنوبية،  بيروت  التي شهدتها ضاحية  الأحــداث  لتغطية 
اغتيالات. ونبّه كثيرون  البايجر ومــا تلاهما من  إلــى تفجير أجهزة  فــؤاد شكر وصــولًا  الله« 
ممّن هم معنيون بالملف الإعلامي، من خطر الفوضى التي تنذر بحرب إعلامية ونفسية لا تقل 
 عن الحرب العسكرية. لكن تلك الأصوات لم تصل إلى مسامع الجهات المختصة بالملف 

ً
أهمية

الوطني للإعلام« والأمن  الإعــام و»المجلس  اللبنانية ووزارة  الحكومة  رأسها  الإعلامي، على 
العام ومديرية المخابرات وباقي المؤسسات والوزارات الموكلة الاهتمام بالملف... إلى أن انفجرت 
الساحة الإعلامية قبل أيام، مع الإعلان عن توقيف الصحافي الإسرائيلي يشوع تارتاكوفسكي 

في لبنان بتهمة التجسّس لمصلحة العدو، بعدما دخل البلد بجواز سفره البريطاني. 
العدو فرقاً صحافية أجنبية  أول من أمــس، ارتفعت الأصـــوات مــجــدداً، مع الكشف عن إدخــال 
)»بي. بي.سي« و»سي. أن. أن« ووكالتي »رويترز« و»أسوشيتد برس« وFT  و»فوكس نيوز«( 
ة لأهــداف دعائية واضحة في 

ّ
اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتل القرى  إلى داخــل إحــدى 

خرق واضح للسيادة اللبنانية. قدّم هذا الإعــام السردية الإسرائيلية لما يحدث، وبــرّر قصف 
بيوتهم  فــي  الأسلحة  نــون 

ّ
ويــخــز المقاومة  مــع  متواطئون  ــهــم 

ّ
أن بحجة  وتهجيرهم  الجنوبيين 

 تلك الوسائل تتخذ مكتبها الأساسي 
ّ
بهدف إضفاء الشرعية على عملية تهجيرهم. مع العلم أن

الخرق  ؟ ومــا موقفها من هــذا 
ّ

المــلــف المعنية بهذا  الرسمية  الجهات  المحتلة. فأين  في فلسطين 
 
ّ
ه إعلام حربي يشن

ّ
الواضح للسيادة اللبنانية والسماح بدخول إعلام أقل ما يقال عنه اليوم بأن

حرب إبادة علينا تماماً مثل الآلة العسكرية الإسرائيلية؟ 
 أكثر من 1300 صحافي ومراسل أجنبي 

ّ
لـ »الأخبار« إلى أن في هذا السياق، تلفت المعلومات 

التراخيص  القليلة الأخيرة. بعد استحصالهم على إجــازة  وعربي دخلوا لبنان في الأسابيع 
 من 

ّ
الــتــي وفـــرت غــطــاء عملهم. وتشير المــصــادر إلــى أن مــن وزارة الإعـــام والــجــهــات المختصة 

د عملية التعرف إلى هويتهم 
ّ
بين الصحافيين، هناك من يملك جــوازات سفر مزدوجة، ما يعق

 غالبية الصحافيين الأجانب، يتحركون على الأراضي اللبنانية 
ّ
الحقيقية. وتكشف المعلومات أن

كافة، ضمن فرق أمنية تؤمن حمايتهم للدخول والخروج إلى النقاط المحددة. 
فــور انتشار خبر دخــول وســائــل أجنبية مــع قــوات الــعــدو إلــى قــرى لبنانية حــدوديــة وانتهاك 
طرح حول دور الجهات الإعلامية الداخلية في هذه المرحلة 

ُ
السيادة اللبنانية، بدأت التساؤلات ت

التي تشهد حرباً إعلامية فتنوية، وخصوصاً أن وسائل الإعــام الأجنبية المطبّعة مع العدو، 
تملك مكاتب في بيروت وتمارس عملها بالتماهي مع السردية الإسرائيلية. 

ـــه فــي صــدد القيام 
ّ
مــن جــانــبــه، لفت وزيـــر الإعـــام زيـــاد مــكــاري فــي اتــصــال ســريــع معنا، إلــى أن

بخطوات عــدة من أجــل الضغط على الإعــام الأجنبي المتواطئ مع قــوات الــعــدو، والــذي يملك 
 مشكلة الإعلام متعددة الجوانب، معرّجاً على انتشار 

ّ
مكاتب في بيروت. وأشار مكاري الى أن

الفوضى على صفحات السوشال ميديا التي يروّج بعضها لأخبار تحريضية ضد النازحين 
اللبنانيين. لم ينس مكاري أن ينفض يد وزارة الإعــام من مسؤولية الفوضى الحاصلة على 
 جزءاً من المسؤولية يتحملها »المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع«. 

ّ
الساحة، معتبراً أن

وفي نهاية يوم أمس، أصدر الوزير بياناً خجولًا طلب فيه من وسائل إعلام أجنبية »الالتزام 
بعدم إرسال صحافييكم برفقة جيش العدو الإسرائيلي في أي عمليات تنطوي على توغل في 

أراضينا«!
يــبــدو واضــحــا أن الــجــهــات الإعــامــيــة تتقاعس عــن تــحــمّــل المــســؤولــيــة خــوفــا عــلــى مصالحها 
وعلاقاتها مع الخارج. فقد خرج رئيس »المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع« عبد الهادي 
المجلس   

ّ
»إن وقـــال:  الحاصلة.  الفوضى  مسؤولية  الــــوزارة  ليحمّل  معنا،  حــديــث  فــي  محفوظ 

يدعو وزارة الإعلام إلى اتخاد إجراءات صارمة بحق كل مؤسسة إعلامية تعتدي على السيادة 
 الــوزارة هي التي أعطت الإجــازة للإعلاميين لدخول لبنان ويجب سحبها منهم 

ّ
اللبنانية. إن

 الحكومة اللبنانية وحدها القادرة على تحديد القرار 
ّ
وتوقيف عملهم«. وأضاف محفوظ »إن

الذي ستتخذه بالنسبة إلى الموقف تجاه التغطية الأجنبية، على اعتبار أن وزير الإعلام يعود 
أي توصيات  الحكومة فاشلة ولا تنفذ  لكن تجربتنا مع  اللبنانية.  الحكومة  إلــى  قــراراتــه  في 
نقدمها. نرفع توصيات للحكومة ولكنها لا ترى النور. هناك الكثير من القوى السياسية التي 

لا تريد تزويد المجلس بصلاحياته الشرعية«. 
وينفي محفوظ غياب »المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع« عن السمع في ظل الفوضى 
 الإعلام بشكل 

ّ
: »نقف ضد إسرائيل ونلتزم بالمقاومة، ولكن نعتبر أن

ً
الإعلامية الداخلية، قائلا

عام، يحتاج إلى عناية خاصة غائبة من قبل الدولة. لقد اتخذنا موقفاً من نشر قناة mtv خبراً 
تحرّض  التي  المغلوطة  الأخبار  مماثلة ضد  بخطوات  قمنا  وكذلك  النازحين،  على  تحريضياً 

على الفتنة«. 
 محفوظ لا يقرأ أبعاد التغطية الإعلامية الأجنبية منذ بدء الإبادة في غزة، 

ّ
في المقابل، يبدو أن

التي تروّج للسردية الإسرائيلية وتقمع موظفيها من التعبير عن رأيهم بالوقوف إلى جانب 
الفلسطينيين. إذ راح محفوظ يشيد أثناء حديثه معنا، بــأداء شبكة bbc، واصفاً إياها بأنها 

»تنتصر في بعض مواقفها لغزة. إنها موضوعية أكثر من بعض القنوات الأجنبية«! 

البريطانية  الإذاعة  هيئة  نشرتها  التي  الأخيرة  التقارير  أثارت 

الأخلاقيات  خرقت  بعدما  عــارمــا،  سخطاً  ســي«  بــي.  ــي.  »ب

للقرى  فريقها  زيارة  بعد  الموضوعية،  المهنية  والقواعد 

عد 
ُ
ي ما  الإسرائيلي،  الاحتلال  قوات  برفقة  الحدودية  اللبنانية 

المستمرة  الإبادة  حرب  خضم  في  اللبنانية.  للسيادة  انتهاكاً 

الإعــام  دور  يبرز  لبنان،  في  والمتصاعدة  فلسطين  على 

صورة  يقدم  الحرب،  في  ومتواطئ  شريك  بمثابة  الغربي 

هة تخدم مصالح الاحتلال وتبرر جرائمه بحق المدنيين. 
ّ

مشو

»بي.  لجهات مثل  الإعلامية  التغطية  بوضوح في  ما يظهر 

بي. سي« وغيرها هو محاولة لصياغة الروايات وفقاً لأجندات 

الدماء  حساب  على  الدعائية،  الكيان  أهداف  مع  تتماهى 

والدمار والتهجير. وليكن الأمر واضحاً، ليست هذه التغطيات 

يستهدف  ممنهج«  »نمط  من  جزء  بل  عرضية،  أخطاء  مجرد 

اللبنانية، وتقويض  والمقاومة  الفلسطينيين  تشويه صورة 

شرعيتها في الوعي العام الغربي والعالمي

شراكة في كذبة 

الجماعي  الاغتصاب 

بعد عملية »طوفان الأقصى«، 
أطلقت »هيئة الإذاعة البريطانية« 
مزاعم خطيرة حول وقوع جرائم 

»اغتصاب جماعي« و»قطع 
رؤوس« للنساء، استناداً إلى 

»مصادر« إسرائيلية غير موثوقة. 
تجاهل التقرير الذي صاغته 

أيضاً لوسي وليامسون، أبسط 
المعايير المهنية، إذ لم يعتمد على 
أدلة جنائية أو شهادات موثوقة 

من ناجين، بل استند إلى روايات 
كاذبة من أفراد شاركوا في جمع 
 ZAKA »الجثث من جمعية »زاكا

التي سبق أن فضح الإعلام 
العبري حالات التحرش الجنسي 
والفساد داخلها )»الأخبار« 3/4/ 

2024(، ومن دون وجود طبيب 
شرعي أو تحقيق رسمي.

أظهرت صياغة التقرير انحيازاً 
واضحاً إلى الرواية الإسرائيلية، 

إذ لم تسع »بي. بي. سي« 
للتواصل مع أي جهات محايدة 

أو منظمات حقوقية. وبدل 
التحقق من مصداقية الادعاءات، 

سمحت المؤسسة البريطانية 
لوليامسون بنقل ما عرضته 

الشرطة الإسرائيلية من شهادات 
وفيديوهات مفبركة، رغم غياب 

أي دلائل قاطعة أو مقابلات 
مع ضحايا مباشرين. يعكس 
هذا الأسلوب تحوّل »بي. بي. 

سي« من وسيلة إعلامية كانت 
تتمتع بمصداقية إلى ماكينة 

إعلامية في الحرب النفسية ضد 
الفلسطينيين. 

يُستخدم هذا النوع من التقارير 
لتبرير المجازر بحق المدنيين 

والأطفال في غزة، ما يؤكد تواطؤ 
الإعلام الغربي في الحملة الدعائية 

الإسرائيلية، التي تهدف إلى 
تشويه صورة المقاومة وتبرير 

القتل الجماعي تحت ستار 
»الدفاع عن النفس« من هجمات 

»الهمج«.

ثقافة وناس � ميدياثقافة وناس � ميديا

)نهاد علم الدين(

)علي خليل(
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على بالي

إعــامــيّــة  ظــاهــرة  كــوتــس  تا-نهيسي 
ــر  ــدوائــ ــ ــة هـــنـــا. احـــتـــفـــت ال ــيّـ ــاسـ ــيـ وسـ
ــــي الإعــــــام  ــــذة فـ

ّ
ــنــــف ــتــ الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة المــ

الأميركي بهذا الكاتب الأسود كأمير 
مدى  على  الأميركيّة  الصحافة  بيان 
الجامعات  طال  به  الاحتفاء  سنوات. 
ــى دعــــوات 

ّ
ــات. كــــان يــتــلــق ــؤسّــــســ والمــ

ــلـــى تــلــبــيــتــهــا بــســبــب  لا قـــــــدرة لــــه عـ
غــزارتــهــا. نــشــأ فــي مــديــنــة بلتيمور 
ـــم فــــي »جـــامـــعـــة هـــــــــاوِرد« ذات 

ّ
وتـــعـــل

ــة »أتــانــتــيــك 
ّ
ــوداء. مــجــل الــغــالــبــيــة الـــسـ

« الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــصــهــيــونــيــة )يـــــرأس 
تــحــريــرهــا الــصــهــيــونــي الــعــنــصــري، 
ــدَ في 

ّ
ــــذي تــجــن جــيــفــري غــولــدبــرغ، ال

ـــو يــحــظــى  ـــ »جـــــيـــــش« الاحــــــتــــــال وهـ
ــة ســتــيــف  ــلــ ــن أرمــ ــوم بـــتـــمـــويـــل مــ ــيــ ــ ال
جــوبــز( أعطته فــرصــة كــي يكتب ما 
يــشــاء وفـــي أي مــوضــوع وأصــبــحــت 
ــة. 

ّ
ــرز مـــا يــظــهــر فـــي المــجــل مــقــالاتــه أبــ

نــال »جــائــزة مــاكــرثــر« للـ »عــبــاقــرة«. 
وكـــانـــت ســيــاســات كــوتــس لا تــزعــج 
المؤسّسة الحاكمة كثيراً رغم تصدّيه 
لــلــعــنــصــريّــة الــبــيــضــاء، لــكــن بــلــغــة لا 
ــبــيــض بـــالاضـــطـــراب. لــكــنّ  ــشــعــر ال

ُ
ت

القصّة؟  مــا  مُستهدفاً.  بــات  كــوتــس 
حــرب الإبــــادة فــي غــزة أطلقته كأهم 
صــــوت ضـــد إســـرائـــيـــل فـــي أمــيــركــا. 
ــادر »أتــانــتــيــك«  ــان كــوتــس قـــد غــ وكــ
 مــن دون طــول شـــرح. زار 

ً
مستقيلا

ة لأيــام وعــاد غاضباً 
ّ
فلسطين المحتل

ومُستفظِعاً وكتب عن زيارته. تعرّف 
ــــى رشـــيـــد الـــخـــالـــدي فـــي نــيــويــورك  إل
وقـــــرأ الــكــثــيــر عـــن تـــاريـــخ الــقــضــيّــة. 
نــشــر أخـــيـــراً كــتــاب »الـــرســـالـــة« الـــذي 
لمشاهداته  ســاحــراً  وصــفــا  يتضمّن 
إزاء ما  فــلــســطــن ولاحــتــجــاجــه  فـــي 
ــدارة  ــ ــــى صـ إلـ ـــق 

ّ
تـــســـل رأى )الـــكـــتـــاب 

الــكــتــب الأكــثــر مبيعاً فــي »نــيــويــورك 
تايمز«(. هو الوحيد الذي تجرأ على 
ــة بــالــعــنــصــريّــة  مـــقـــارنـــة الــصــهــيــونــيّ
السود هنا.  التي استعبدت  البيضاء 
يرفض في كتاباته أن يلتقي بمؤيّدي 
ــرى أن وجــهــة  ــ يــ ــه  ــ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لأن
الكفاية.  فيه  بما  هنا  قلت 

ُ
ن نظرهم 

أن يقلق من  الصهيوني  اللوبي  على 
هذا الكاتب الشاب لأنّ له تأثيراً بدليل 
انـــزعـــاج الإعــامــيــن الــصــهــايــنــة منه. 
فلسطين  زار  لأنـــه  انــتــقــده  بــعــضــهــم 
لــعــشــرة أيـــــام، كــأنــنــا نــحــتــاج إلــــى أن 
نـــزور مــكــان القمع والــقــتــل والمــجــازر 
التعليق.  حق  ننال  كي  والاستيطان 
كــــــان عـــلـــيـــنـــا زيـــــــــارة الــــجــــزائــــر قــبــل 
التحرير كي نصدر رأينا في مجازر 
الاستعمار؟ هذه حيل صهيونية، كل 
يــوم خدعة وكــل يــوم ذريــعــة. كوتس 
ليس من النوع الذي يجبن أو يخاف. 
هذا اسم ستسمعون عنه الكثير في 

السنوات المقبلة.

هوامش على دفتر »الطوفان«

قاطعوا هذه القنوات »الصهيونية«
بــعــدمــا أثــبــتــت بــعــض الـــقـــنـــوات الــعــربــيــة انــحــيــازهــا 
الــصــارخ إلـــى الــعــدو الــصــهــيــونــي، عــبــر استخدامها 
في  مفبركة  أخــبــاراً  ونــشــرهــا  لة 

ّ
مضل مصطلحات 

تغطيتها للعدوان الصهيوني على قطاع غزّة ولبنان 
التواصل  على حد ســواء، شنّ مستخدمو منصّات 
الاجتماعي ومناصرو القضية الفلسطينية هجوماً 
عــلــى تــلــك الـــقـــنـــوات، وعــلــى رأســـهـــا قــنــاة »الــعــربــيــة« 
ــتــابــع لــهــا الــــذي يُــعــنــى بنشر  وحـــســـاب »الــــحــــدث« ال
عربية«.  نيوز  قناة »سكاي  وكذلك  العاجلة  الأخبار 
ودعا الناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي 
ــهــا 

ّ
إلـــى مــقــاطــعــة تــلــك الـــقـــنـــوات، واصـــفـــن إيـــاهـــا بــأن

»قنوات عبريّة ناطقة بالعربيّة«. 
إلى  انتقادات عــدة وجّهت  الدعوة عقب  تلك  وجــاءت 
التي  نيوز«،  »سكاي  لـ موجّهاً  كــان  آخرها  القنوات، 
ــوات« الاحـــتـــال المــســتــهــدفــن في  ــ وصــفــت جــنــود »قـ
اللبنانية على معسكر  التي نفذتها المقاومة  العملية 
فــي »بنيامينا« جنوب حيفا،  لــلــواء غــولانــي  تــدريــب 
هم »ضحايا« و»مراهقون«. كما زعمت أنّ المقاومة 

ّ
بأن

 مـــن قــاعــدة 
ً
الإســـامـــيّـــة اســتــهــدفــت »مـــدرســـة« بــــدلا

القناة ذاتها غالباً ما تتجنب  أنّ  العلم  عسكرية، مع 
الإشارة إلى الضحايا الفلسطينيين بالوصف الدقيق 
ها وصفت سابقاً 

ّ
ى إن

ّ
هم مدنيون، حت

ّ
أن د 

ّ
الذي يؤك

الطفلة الفلسطينية هند رجب، التي استشهدت جرّاء 
وبعد  »امـــرأة صــغــيــرة«.  ها 

ّ
بأن الصهيوني،  الــعــدوان 

اضطرت  ضدها،  انطلقت  التي  الافتراضية  الحملة 

التغريدة عن »مراهقي«  إلــى حــذف  نــيــوز«،  »سكاي 
قوات الاحتلال. لكنّ ذلك لن يمحو النهج التحريري 
الذي تعتمده الشبكة، والهادف إلى التلاعب بالصفات 
العمرية والمهنية وفقاً لما تقتضيه الحاجة، ودوماً بما 
يضمن إثارة التعاطف مع إسرائيل وتبرئة جرائمها. 
وقد سبق أن تناولت الشبكة في شهر كانون الثاني 
)يناير( المنصرم استشهاد الطفلة رقية أحمد عودة 
الإسرائيلية  الشرطة  بــرصــاص  جهالين  دهـــوك  أبــو 
على حــاجــز »بــيــت إكــســا« الــعــســكــري، شــمــال غرب 
الشهيدة  أنّ  الشبكة  وذكــرت  المحتلة.  القدس  مدينة 
إلـــى أنّ  هــي »شــابــة« Young Lady، رغـــم الإشــــارة 
»عــمــرهــا يــــراوح بــن ثـــاث وأربــــع ســـنـــوات«. أمـــا عن 
في  كانا  آخــريــن  مــع شخصين  استشهادها  كيفية 
مركبة أخرى، فقد اعتبر التقرير أنّ رصاصة طائشة 
« إلى داخل الشاحنة، وعن 

ً
وجدت طريقها »مصادفة

»طريق الخطأ« أثناء إطلاق القوات الإسرائيلية النار 
الــحــاجــز، ما  مــرورهــمــا عبر  أثــنــاء  باتجاه سيارتين 
أدى إلى إصابة رجل وزوجته في سيارتهما بذريعة 

»محاولتهما تنفيذ عملية دهس«.

كلمات في »العشق«

علي حسين شمس الدين *

أراه حين أخلد إلى موتي في الليل
يمشي الهوينا خفيفا على سطح البسيطة...
وحوله اجتمع حفاة الأرض منذ بدء الخليقة

على فقرهم... على بؤسهم
أفواجٌ وأمواج كما السيل

ل رأسه
ّ
وأرى غماماً لطيفاً يظل
العاري تحت الشمس

 به من كل ميل
ّ

 إلهيّاً يحف
ً ّ
وظل

وأرى هامته، كهامة جدّه

ة
َ
أعلى من حجيج عرف
ومن ضربة السيف
ه وأراه كما كان جدُّ

أبهى من مكة... إذ هو ساجد في المحراب
بهيّاً نقيّاً كبدرٍ مشرق في ليالي الصيف

من ألبَسَك هذه العباءة، عباءة جدك؟
وأوحى إليك ما أوحى إليه من أسرار الكون

 فمه فيك، مما كان ومما يكون؟
َ

وأطلق
ومن ملأ قلبك بهذا العشق

وكشف لعقلك سرّه المكنون؟
ناديتك وقد اختلطت عليّ بك الأسماء

ونظرتُ فما وجدتُ معك سوى العارفين
والزاهدين والفقراء

وما وجدت حولك سوى الشرفاء
 أسرج معك الخيل

ٌّ
كل

ومضيت في السماء
ثم رأيتك عبر السنين تعود

كلما اشتدّ الظلم وسادت عتمة الليل
على صهوة النجوم رأيتك تعود

...
ْ

نجماً سُهيل

* جرّاح لبناني 
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